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الفث - حسب مختار الصحاح - هو اللحم الهزيل أو 
الحدیث الرديء الفاسد. وهو كما نری عنوان مناسب ومغر جذا 
لسلسلة القالات هذه. من طرق الدفاع الخبيشة عن النفس أن کون 
قاسیا مع تفسك. فهذا یجعل خصمك یدخر جهده منذ البداية, 
تذکرت فیلم رسوم متحركة قدیما. كان بطله كلما حوصر بفتوات 


پریدور 





ضریه يوجة لنفسة علقة ساخنة جذا. مسا یجعلهم يهزون 
رءوسهم في حيرة ویرحلون.. 

هر يعني هذا أنها غثة فعلا؟.. بالطبع لا.. لو كنت موقنًا منذ 
البداية أنها غثة كلها لما طلست منك أن تقرأهاء فسن الصفاقة أن 
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أطلب منك قراءة شيء أعتقد أنه خال من النفع. فيها لحم وبعضها 
ممتع أو يدعو للتفکیر.. 

هل يعني هذا أنها مقالات رائعة؟,. بالطبع لا قیها الکثیر 
من الصدق والحرارة لکن هذا لا يمنحها تاج الروعة أو عرش 
التمیز.. إنها كما قلت تحمل مزية الصدق: وتحمل مزية أن هتاك 
جهات نشر طالبتني بها. وتكرمت بنشرها. وهناك قراء تکرسوا 
بالبحث عنها ومتابعتها ومناقشتها. هذا جعل لها قيمة ما 

نشرت هذه القالات في أماكن متفرقة: وان كان معظمها قي 
جريدة الدستور قبل اغتيالها. وف موقع (بص وطل) على شبكة 
الإنترئت. يمكنك أن تجد كل حرف كتيته على شبكة الإنترنت. 
لكنلي في النهاية ابن الكتاب وربیبه. ولا أؤمن أنني كتبت شيا ما 
لم أمسك به مطبوعًا على ورق جميل.. تضع خطا أو تثني صفحة أو 
تسكب كوب الشاي على الصفحة. هذا هو اختراع الخواجة 





(جوتنبرج) في کامل عنفوانه ومجده. لا يمكنك أن تشعر بالشيء 
ذاته في الفضاء السايبري حيث أفكارك مجرد ومضات الكترونية 
وتبادیل بين علامة الواحد والصفر.. دعك من الحاجة البشرية 
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بية لأن تضع كل أولادك تحت سقف واحد. 

آما عن الانتقاء من هذا الكم الرعب من القالات. فقد كان 
سهلا نسبيا.. هناك مقالات عديدة يردت مواضيعها التي كانت 
ساخنة جذا وقتها (مثل مقالات انقلونزا الخنازير العديدة). وهناك 
مقالات عرفت يقيئا أنني كنت مخطئًا عندما کتبتها , وهناك مقالات 
وجدتها سخيفة جدّا. برغم هذا ظل كم المقالات الصالحة للنشر هنا 
كبيرًا جدا. لذا لجأت لطريقة اختيار علمية دقيقة هي القرعة!. 

أرجو أن تروق لك هذه المقالات أو على الأقل تجد فيها 
جديدًا. فان لم تجد قلا تتكر أنني أنذرتك.. .! 


ى. أحمد خالد توفيق 


aktowfik@hotmail.com 


التسم‌ الاو 
وفیه حديث عن سیاسة البلات؛ 


وما استجد في حياة العباد 


آویاما والذیل الييودي 


منذ بضعة أسابيع قلت إن فوز ماكين بالانتخابات شبه 
مؤكد؛ واستندت في هذا إلى رأي مفكرين کبار قالوا إن آمریکا ليست 
مهيأة بعد لرئيس أسود أو رئيس امرة. وإنه في ساعة الجد سوف 
يتم انتخاب الأبيض الانجلوساك‌سوني البروتسنتانتي ۷۸5۴.. أي 
(ماكين) باختصار شديد. طبمًا كان هذا قبل الأزمة الاقتصادية وسارة 
يالين وعوامل أخرى كثيرة جعلت فرصة أوباما شبه مؤكدة في الفوز. 
ما لم تحدث معجزة أو يتورط أوباما في ف 
الفترة القصيرة. الخلاصة إن الاعتراف يالحق فضيلة بلا شك.. 

غير أن أوباما نفسه مقلق.. ها هي ني الانتخابات لم تبدأ 
بعد والرجل يبذل الوعد تلو الوعد لإسرائيل في سخاءء حتى وصفه 


ة جنسية خلال هذه 
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روبرت فيسك ساخرا بأنه (یبدو كأنه يرشح نفسه للکنیست 
الإسرائيلي لا رئاسة الولايات التحدة). ریما أكون مخطنًا کالعادة. 
لکن هل فيسك يتكلم يما لا يعلم ؟ 

كبرهان على هذا الکلام. ظهر مؤخرًا إعلان لحملة أوباما 
منشورا في موقع أمازون ضمن إعلانات مدفوعة عن كتاب (اللوبي 
الاسرائيلي). اضطر أوباما لرفع هذا الإعلان بعد ما كتب عنه محرر 
نيوبورك صان. أكد أوباما أن الإعلان ظهر هناك بطریق الخطأ 








لم 
يقرأ الكتاب لكن ما سمعه عنه يجعله لا یتقق مع مؤلفيه. مذعورا أكد 
أن له وجهة نظر مختلفة عن الكتاب وأنه يؤمن بمساندة إسرائيل بلا 
حدود, وهو يرى أن ما يقال عن کون مساندة إسرائيل تسيء لسمعة 
أمريكا کلام فارغ.. هکذا يؤكد أوباما ما قاله فيسك من قبل.. 

مع الانتخابات الأمريكية يكثر الکلام عن اللوبي اليهودي في 
أمريكا. لفظة لوبي في حد ذاتها مشتقة من رواق برباناما البرلان 
البريطاني الذي كان الأعضاء يجتمعون فيه قبل المجادلات 





البرلاية. وحجم هذا اللوبي اليهودي يتراوح بين كونه يدير مصاثر 
العالم من خلف الستار في ضوء الشمعدائات السباعية. وبين كونه 
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غير موجود على الإطلاق كما يرى البعض. هل إسرائيل تحرك 
الولايات التحدة بيد قادرة اسمها اللوبي اليهودي ؟ أم أن إسرائيل 
هي نفسها يد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ تتفت سیاستها 
بكفاءة وقدرة كما یری (هیکل) ؟ 

الانتخابات الأمريكية تعيد هذا السؤال للأذهان. وقد تذكرث 
قناة الجزيرة ذلك الكتاب المهم (اللوبي الاسرائيلي) الذي كتبه 
ميرشايمر ووالت عن اللوبي الاسرائيلي: وصدر عام 2007 كتطوير 
لورقة بحثية صدرت عام 2002. الأول أستاذ علوم سياسية في 
شیکاغو, ومعارض عتيف لحرب العراق و له مقالان مهمان عنها 
هما (الحرب غير الضرورية) و(ابتاء صدام في الصندوق)۰ وكرر في 
كل مناسبة أن الحرب على العراق هدفها الأوحد جعل إسرائيل آکشر 
أمنًا. الثاني أستاذ علاقات دولية في هارفارد. من حين لآخر یجرو 
مثقف في العالم الغربي على أن يعلن إن الامبراطور عار تمامًا.. طبمًا 
يتحدى بذلك تهمة معاداة السامية الجاهزة لتطير الأعناق وتقطع 





الأرزاق. وحتی اليهود الذين ينتقدون إسرائيل يصير اسمهم (اليهود 
الذين يكرهون أنفسهم). حتى استعمال مصطلح اللوبي الاسرائيلي 
17 








نفسه یتهمك بمعاداة السامية. 

هذا الکتاب یقول باختصار إن مجموعة الصالح التي تشکل 
اللوبي الاسرائيلي تدقع الولایات التحدة دفمًا إلى تشجیع الجرائم 
ضد الفلسطيئيين ومعاداة سوريا وإيران وتجاهل الولايات التحدة 
لصالحها الجوهرية. هو لوبي مثل أي لوبي آخر يهدف لحلحة 
آعضائه, لكنه يفعل ذلك بكفاءة عالية جدا. وهذا اللوبي أقنع الشعب 
الأمريكي أن مصالح إسرائيل ومصالح الولایات التحدة هما نقس 
الشيء. إن منظمة (إيباك >۸1۳۸) أو لجنة الشئون العامة الأمريكية 
الإسرائيلية تسيطر بقوة على الکونجرس: مع 34 مؤسسة سياسية 
أو اقتصادية مما يمنح اللوبي قوة غير معتادة» مسلحا بتهمة معاداة 
السامية. لكن هذا اللوبي لم يستطع غزو الساحات الأكاديبية على 
كل حال؛ برغم أن اللوبي يراقب بعناية أبحاث وكلام أساتذة 
الجامعات. ويجب أن نتذكر أن جامعة هارفارد أصرت على محو 
شعارها من أية نسخة من هذا البحث كما أيرزت بوضوح أن 
الدراسة تعبر عن رأي كاتبيها ولا علاقة لها بها. 

ليس اللوبي مكوثًا من اليهود فقط. بل يتضمن عدذا هائلاً من 
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المبشرين الانجیلیین وستهم بات روبرتسون ورالف رید. هؤلاء 
يؤمئون بأن اسرائیل نبوءة إنجيلية لايد أن تتحقق. والعرب الأوغاد 
يمنعون تحقق هذه النبوءة. هناك كذلك خبكة من الإعلاميين اليهود 
في وسائل الإعلام. ومعظم رجال اللوبي یژمنون بسياسات حزب 
الليكود ولهم دور بالغ الأهمية في تحريك الحرب على العراق, 
بالتالي أمريكا تحارب وتعائي وتدفع من أجل إسرائيل حاسبة أن 
هذه مصلحتها. اسرائيل تلقت مساعدات قدرها 140 مليارًا منذ 
الحرب العالية الثانية وهي أكثر طرف ينال مساعدات أمريكية في 
العالم. دعك من أتها الطرف الوحيد الذي ليس عليه أن يبرر أوجه 
إنفاق المعونة.. يعتي هي حرة تماما ومن أجل اسرائيل استعملت 
الولايات المتحدة حق الفيتو 32 مرة منذ عام 1982 حتى اليوم. 

هذه العلاقة أفسدت تمامًا علاقات أمريكا مع العالم العربي 





(هذا صحيح لكن على مستوى الشعوب طبعًا) برغم أن إسرائيل عبء 
حقيقي على أمريكا.. طفل مزعج قد تضطر أمريكا إلى تركه في البييت 
حتى لا يحرجها كما حدث في حرب الخليج الثائية. 

هذا ما قاله الأستاذان الأمريكيان.. بذكاء تجنبا استعمال 


لفظة (لوبي يهودي) وفضلا استعمال (لوبي إسرائيلي) حتی 
الایحاءات إلى السياسة لا الدين. وهما یذکران الحقيقة العروفة: 
أمريكا ليست حليفة إسرائيل ضد الارهاب. بل هي تواجه الإرهاب 
لأنها حليفة إسرائيل!. سجل إسرائيل في الإبادة العرقية ليس آکشر 
نصاعة من أعدائها.. وشامير الإرهابي الذي اغتال (فولك برنادوت) 








وسيط الأمم التحدة للسلام: صار رئيس وزراء اسرائيل وقال بوضوح 
تام: اليهودية لا ترفض الإرهاب كسبيل للصراع. 

هناك من امتدح الكتاب باعتباره دعوة للصحوة أو (مكاللة 
إيقاظ): وأقر ساسة كثيرون منهم برجينسكي بصحة هذا الكلام. قال 
أحدهم : "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما لم تنظر أمريكا 
بصراحة لحقيقتها الذكورة في هذا الكتاب المحزن", وقال أحدهم: 
"البحث يتضمن الكثير مما هو حقيقي والقليل مما هو جدید.. “. 
عامة دعا مشجعو الكتاب إلى نبذ تهمة معاداة السامية الجاهزة.. لا 
اد إسرائيل إذا كان المنتقد لا يسلب اسرائيل حقها في 








الوجود. يقول آخر: “الحملة السعورة على الكتاب دليل آخر على أن 


يقول جوزیف مسعد أستاذ السياسة العربية في جامعة 
كولومبيا: هل اللوبي الاسرائيلي قوي فعلا؟.. لقد واجهت قوتهم 
المروعة ومحاولاتهم لطردي من الجامعة. لذا أجيب: نعم.. لكن هل 
اللوبي يتحكم في سياسة أمريكا الحو الفلسعلينيين؟.. أقول لا.. 
أمريكا سياستها استعمارية أصلاً.. وهي لا تسائد من حركات 
التحرر إلا ما يناسب سیاستها.. 

آما من هاجموا الکتاب فقالوا إنه مجرد تنويع على نظریات 
الزامرة البلهاء العتادة.. إن فرضية أن الذیل اليهودي يحرك الکلب 
الأمريكى تبسيط لا تتحمله الأمور. أحدهم قال هذا ینترض أنه لو 
تخلت آمریکا عن سیاستها الساندة لاسرائیل لأعلن بن لادن التوبة. 
وعاد لیمسل في القاولات مع آسرته!. من الفریب أن من ضمن 
معارضی الدراسة (ناعوم تشومسکی) نفسه الذي رأى أن البحث 
انتقائی جدا. قالوا كذلك إن الکتاب ابتزاز أخلاقی وان البترول 





ولیس اسرائیل هو ما یحرك سياسة آمریکا في النطقة. هذه نقطة رد 
عليها المؤلفان بسهولة: لو كان هذا هو الحال لساندت آمریکا 
الفلسطینیین ولکانت صديقة ایران الحميمة. 
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هناك بالطبع لوبي عربی في آمریکا.. تصور هذا!.. البداية 
هی الرابطة القومية للعرب الأمریکیین ۸۸۸ التي تکونت عام 
7 ثم لهرت جمعیات آخری كنتيجة للکراهية التزايدة ضد 
العرب مع حرب 1973 وحظر البترول. قال جيمس زغبی إن اللوبی 
العربی یعانی مشاکل في التنسيق والانتخاب., بالاحری هو غير 
موجود تقریبا, 

الانتخابات الأمريكية على الأبواب. وسوف نری ونسمع,, 
لكن سياسة أمريكا ثابتة تجاهنا ولن تتغير ما لم نتغير نحن. سواء 
هز الكلب الذيل أم هز الذيل الکلب. 


نحيب زماننا 


وقف الضيف الأفريقي الكبير ليلقي كلمته بالفرنسية في افتتاح 
ذلك المهرجان الرياضي أمام الجمهور الغفير الذي يملا الدرجات. هنا 
بدأت ظاهرة غريبة تتكرر. بدأت خافتة ثم راحت تعلو: مع نهاية 
كل جملة من خطابه قد يقول لفظة مشل ( فوه) فتردد المدرجات 
(أووه).. يقول (ليبرتيه) فتردد الدرجات (إييه). وهي طريقة تظرف 
شهيرة كأنها نوع من صدى الصوت يمارسها الشباب في الدارس عندما 
يلعب يعقولهم شيطان التهسريج. والغريب أن الصوت لم يصدر من 
مجموعة ما بل هو رد فعل جماعي خرج من آلاف الحناجر ويستحيل 
تجاهله..وتصلب الضيف للحظة وهو لا يفهم ما يحدث بالضبظ: وان 
أدرك أنه يهان. وكان الوزير عبد النعم عمارة يقف بجواره؛ قراخ 
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يضحك في عصبية لیمتص حرج الوقف. كان الأمر واضخا.. هذا 
الضيف الأفريقي لم يؤذنا أو يشتمئا ولم يره أحد من قبل. وإنما 
الجماهير الصرية تسخر منه لأنه يتكلم الفرتسية ولأنه أسود لامع 
البشرة كالباذنجان. وهو ما ذكرني برأي لكاتب أمريكي قال فيه: 
"العرب من أكثر من قابلت عنصرية وتعاليًا على السود “. ضايقني هذا 
الرأي وتمنيت أن يكون الكاتب حمارًا لكني أرى شواهد يوبية عديدة 
على صحته, حدث هذا الوقف منذ عشرة أعوام ونيف. ورأيته على 
شاشة التلفزیون. فجعلني أتساءل عن هذا السلوك الجماعي غير 
الحضاري الذي لم يصدر عن قلة منحرفة وإئما من مدرجات مليئة. 
وعلی شاشات التلفزیون في العالم كله. 





تذکرت ذات الشهد من جديد عندما نزل الفريق التونسي 
بالكأس من فوق المنصة؛ ورأينا بوضوح أن هناك من هاجم حامل 
الکاس أو قذفه بشيء. ثم انتقل التلفزيون إلى لقطة أخرى سریفا. 
حدث هذا بینما الذیع يتكلم عن التحضر الرياضي الذي قابل به 
الصریون الهزیمة! 
هناك مثال آخر آشعرني بخجل شدید. وهو مثال قدمته قناة 
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ناخونال جیوجرافیکس: سائح أمريكي يجرب حظه مع سائقي 
التاكسي في مصر وفي الصين.. في البداية يريد أن يرى الأهرام فيقابله 
سائق التاكسي الصري الذي يطلب منه مائتي دولار مقایل يوم من 
(الخدمة السياحية المتازة). ويقول له بإنجليزية الترجمانات 
الشهيرة: “مي بيك انجليش يا خواجة. يو وونت سي بيراميذز 
مي شو يو بیرامیدز ”. يتصرف السائح فيئاديه السائق ويقبل على 
مضض أن يأخذ مائة دولار. يركب السائح مع سائقنا وله طلب واحد 
بسيط هو أن يرى الأهرام. لكن السائق يأخذه إلى أماكن 
يرغمه على صيد السمك في النيل لمدة ساعتين. ثم يأخذه لبيت الأسرة 
ليشرب معه الشاي بالنعناع بالقوة. ثم يجلس معه على القهی 
لشرب الشيشة. والسائح يردد (بيراميدز) بلا توقف, يقول له 
السائق: "یو وانت سي ماتش يا خواجة؟.. أهلي.. أهلي. , جود 
ماتش "۰ ويأخذه بالقوة لشاهدة مباراة للأهلي في الاستاد لا تهم 
السائح في شيء وفي النهاية وقد أوشك اليوم على الانتهاء يأخذه 
لیریه الأهرام من على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبًا ويطلب منه أن 
يذهب وحده ليشاهدها ويعود له. هنا يفهم السائح الأمريكي أن هذه 
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هي (الفهلوة الصریة) العروفة فالرجل لا علاقة له بالسياحة وهو 
خانف من الاقتراب حتی لا تخرب شرطة السياحة بيته. فقط وضع 
للسائح برنامجا عشوائيًا باعتباره طفلا يرضيه أي شيء. نف 
الحلقة الثاني مع سائق صيني في يكين. وأترك هذا الجزء لخيالك.. 
فقط أقول إن السائق تقاضى مائة دولار هو الآخر. لكن كسعر تهائي 
بلا فضال.. وجعل السائح یری كل شيء ممكن في يوم واحد. وآخبره 
منذ اللحظة الأولى بما لا يستطيع أن يقدمه له 


ما آردت قوله هو إن الشخصية الصرية تغيرت جذا. ولم تعد 
على ما يرام منذ أعوام. 

دکتور (علاء الأسواني) في قصته (الذي اقثرب فرأى) قال 
آراء كثيرة صادمة عن الشخصية المصرية لم نكن نجرؤ على الاعتراف 
بها جهرا. لكنه قالها على لسان بطل القصة. وإن كانت حرارة 
التعبير لا تترك لديّ شك في أن القصة تحمل جزءًا ولو كان ضئيلاً من 
رأيه الخاص. 

سألني شاب مهموم مکتشب ككل شباب هذه الأيام : “هل 
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موضوع حخارة 7000 ستة هذا صحيح ونحن فقدنا هذه 
الحضارة؟.. أم آنها أكذوبة رددناها حتى صدقناها ؟", قلت له: 
”هذا جزء مهم من تغيرات الشخصية المصرية: إنها فقدت الثقة 
بتفسهاء ولم تعد تؤمن بالاضي ولا تعيش الحاضر وتخاف 
الستقبل.. كل شعب في العالم يقف على أساس متين يخوض حروبه 
وصراعاته وهو راسخ القدمين فوقه. حتى و كان هذا الأساس خائبًا 
مثل تاريخ 300 سنة تزهو بها أمريكا. أو وهميًا مصنوعًا مثلما 
قعلت إسرائيل. لكن لابد من أساس تقف عليه والا فأنت هالك". 

هل السيب هو الفقر والضغوط الاقتصادية؟.. ربما.. لكن يجب 
ألا ننسی أن ذلك السائق الصيني لم يكن أكشر ثراء. هل هو القمع 
السياسي!.. هناك دول مقموعة أكثر لكن أهلها يحتفظون بدرجة من 
التحضر واحترام الآخر و(قلبهم على بعض). هل هو الزحام!.. لسنا 
أكثر ازدحامًا من الصين والیابان وإندونيسيا على ما أظن.. ربما هي 
تلك الأسباب جميعًا. على كل حال یمکنك أن تعدد المظاهر التي 
طرأت على الشخصية المصرية فلا تستطيع التوقف: 
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۳ ظاهرة السفينة الغارقة: الشعور العام بن السفينة 
تغرق أو غرقت یجعل الشخصية الصریة تتعامل بمنطق (ما جاتش 
عليا أنا). هكذا يحاول كل واحد جاهدًا أن يسرق في مکان عمله آو 
دائرة نفوذه. فإن لم يسرق فهو لا يشعر بأية غيرة على المال العام 
وقد ذكرت منذ فترة مثال العريس الذي يتعمد إضاءة أنوار الشقة 
قبل أن يغادرها ليكلف الدولة بعض الال,عتدما ييدد المصري ماله 
على مکالات الوبایل فتنصحه أنت. يذكرك بالليارات التي تخرج 
بلا ضابط ومشاريع القطاع العام العملاقة التي تياع بسعر 3 علب 
سجائر مصرية. ويقول لنفسه: ما دامت السفيئة تفرق فمن الحرام 
ألا افر منها ببضعة سامير ولوح خب أو لوحين. لو أخذ کر 
مصري مسمارا من السقيئة فكيف ستبقى طافية 4 
الشعور بأ 
تدفع أكثر من الآخرين.. كل من يملك شقة في بئاية مختركة نات 
مصعد, يعرف كيف أن السكان يمتنعون عن الدفع. وكل واحد يشعر 
بانه دفع اکشر من الآخرين دون أ, یتلقی خدمات. هكذا یتلف 
الصعد فلا يتحمل أحد السئولية. أحيانًا يبدو ميلغ خسة جنيهات 





2- ظاهرة مصعد العمار 





أنك تُخدع وأتك 
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مرهقا مجحقا. بینما هم یدفعونه بسهولة تامة في مكالمة موبایل, 
هذا يتم على نطاق أوسع قي كل المجالات. 
3ق ظاهرة أنا أولا: الرحمة والإحساس بالآخر صارت 
شحيحة في القلوب. عندما تكتشف أن مصانع الحلوی تستولي على 
ألبان الأطفال لتصنع منها الحلوى: وليذهب الرضع إلى الجحیم, 
البلد الوحيد في العالم الذي ينخفض فيه سعر الدولار فيشتعل سعر 
كل شيء. هذا يعني أن الأزمة ترجع للجشع کذلك. أسعار الأراضي 
تشتعل.. أسعار العقارات تشتعل.. عندما يصير سعر كيلو اللحم 
أربعين جنيهًا (وقت كتابة القال) فلا يمكن تبرير الأمر بسعر 
الأعلاف وإتما هي الشخصية الصرية الجديدة التي تكره ألا تضبق 
على الآخرين في لحظات كربهم. لا تنس أن الکبار السیطرین على 
السوق هم مصريون کذلك! 
e.‏ 
قال لي صديقي: "خذ الحذر.. فلربما قهم أحدهم من كلامك 
تنتقد الشخصية الصرية ذاتها". ضحكت کثیرا من حسن نیته 
لأنه یفترض أن الشاس لا هم لها سوی قراءة ما أكتب؛ وان 
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الظاهرات الغاضبة ستخرج غذا تقول: "لا.. لسنا كما يظن هذا 
الرجل". الحقيقة أنني أنتقد الشخصية الصرية الجديدة فعلاً 
مع العلم با محري جدا ولا آجد نفسي على ما 
يرام أنا الآخر. وما أقوله هنا قيل من قبل في صورة راقية جدا في 
كتاب (ماذا حدث للمصريين) لد. جلال آمین. كما لا يزيد في أبسط 
صوره على ما يقوله أي سائق تاكسي تركب معه غدًا: “الناس بقت 
وحشة قوي يا باشمهندز”. فقط أقولها بالفصحى مع بعض الأرقام. 

كنا نتحدث عن تلك الظواهر التي تطالعنا كل يوم وتوقفنا عند 
الظاهرة رقم ؛ 


وأنتقدها ب 





4- ظاهرة (نحن أكثر منكم مالا وأعز تفرا): وهذه يمكن أن 


5- ظاهرة (الفلوس كتير والحمد نه): تصرف أن تقرير 
التئمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام 2006 
يؤكد أن 41/من الصریین يجنون دولارا في اليوم و 7/439 یجنون 
دولارين في اليوم وأن 16.7 من الصريين تحت خط الفقرء حيث 
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تحتل محر المركز 44 بين دول العالم. وسط كل هذه الضغوط 
الاقتصادية يمكنك أن تقرأ ما يلي في آي مكان (معظم الأرقام التالية 
من جريدة البديل عدد 31 أغسطس 2007): مليار جثيه یننتها 
الصریون علي الكلام في المحمول حسب دراسة أجراها د. محمد 
صفوت فاضل يجامعة النوفية. وتوصل فيها إلي أن تكلفة المحمول 
في الأسر التوسطة تتراوح بين 25 و50 جنيها شهريا. تزيد في 
الأسر الثرية لتتراوح بين 120 و500 جنيه. وأشارت الدراسة إلي 
أن 1/74 من الصریین يستخدمون هواتفهم في الثرثرة وا1 في برامج 
السایقات. وأكد د.فاضل أنه إذا تم توفير خمسة ملیارات جنيه من 
التي تنفق علي المحمول لدة خمس سئوات. فستتخلص مصر من 
مشكلات البطالة وتوایعها. عام 2005 أرسل المصريون رسائل بذحو 
666 مليون جنيه ویتصلون يوميا بما يزيد علي 22 مليون جنیه, 

هذا شعب من رجال الأعمال المهمين إذن.. لکنك تعرف 
نوعية الرسائل التبادلة (منه لله الريري اللي خلاك تكبر علینا) 
ونوعية الکالات (انتي صوتك بيقول انك تعبانة.. لا ونه مش 
تعبانة.. لأ أنا حاسس إنك تعبانة). 
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الفیاجرا تکلف ما يقرب من ملياري دولار ستويًا ویستعملها 
آکثر من ثلاثة ملايين مصري. هذا شيء مقهوم مع شعب محبط قضت 
الهرمونات في الطعام والهواء اللوث والهموم على رجولته. 

الدجالون لهم تصيب كذلك.. فقد كشفت دراسة حديثة 
للمرکز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ان العریین ينققون 
أكثر من 10 ملاي 





جنيه سئویا علي الدجالين بسبب 275 خرافة 
على الأقل تلتحكم في حياة الصریین. نفس الرقم مذكور في أماكن 
أخرى على أنه 10 مليار وهو ما سنتکلم عنه في الظاهرة السادسة. 
أما بالئسبة للدماغ التي يحترمها الصري جذا كأنها دماغ أينشتاين 
أو إنريكو فيرمي. فقد أكد تقرير الجهاز الركزي للتعبئة والإحصاء 
أن المصريين ينفقون علي السجائر والدخان نحو 4 مليارات جنيه. 
عدد من الستوردين المصريين استوردوا أطعمة غذائية خاصة بالقطط و 
الكلاب تقدر قيمتها بمليوني دولار خلال عام 1999 أما الآيس كريم 
فقد استوردت مصر منه خلال نفس العام ما قيمته 5 ملايين دولار. 

أكدت دراسة أعدها مركز الأبحاث بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية أن إنفاق الصريين أثناء شهر رمضان يصل إلي 44 مليار 
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جنية!. كذلك تشير الإحصاءات الرسمية إلي أن الصريين ينفقون 
حوالي 3 مليارات دولار في رحلات الحج و العمرة أي ما يعادل 
تقريبا دخل محر السياحي كله وأكثر من عائدات قتاة السويس. وما 
يعادل إجمالي قيمة الصادرات المصرية مرة ونصف المرة..!. وبرغم 
کلام علماء كبار جدا من وزن القرضاوي وابن باز وسواهما عن فته 
الأولويات. وما قالته دار الإفتاء المصرية: “ليس له حاجة في الطواف 
ببيته من شخص يترك إخوانه البائسين فريسة للفقر والجهل 
والمرض: لان السلمین جميعًا يجب أن يكونوا یدا واحدة يتعاوتون 
على البر والتقوی". لكننا نسمع الفتوى التي نریدها فقط.. وبالطبع 
يذكرنا الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة بأن من يطالبون بالتقليل 
من تلك الشعائر لأسباب اقتصادية عليهم عمل نفس الشيء مع 
الليالي السياحية وثقافة الترف. هذا منطقي.. ولو انتشر وباء من 
السفر للسياحة في إيطاليا لكان علینا أن نحذر من هذا السلوك. حتى 
استفادة السعودية ذاتها من هذا الرواج - والكلام للخبير الاقتصادي 
- غير حقيقي لأن المستفيد الأكبر هي الدول النتجة للسلع 
والخدمات التي تتداول في تلك الأماکن القدست. حتى السابح 
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والصلیات التي نصلي علیها من غير صتع السلمین, أي أننا نجوع کي 
تأکل الحین. 

طلبت ذات مرة من أحد هواة تکرار العمرة أن یحسب البلغ 
الذي سینفقه؛ وتعهدت له بأن يصل ها البلخ كاملاً إلى مرضی الکبد 
الفقراء. فكان أن فر مني ولم يعد يطيق رؤيتي. الأمر إذن لیس 
تقربا من اله قدر ما هو رغبة في (تغيير الجو) ولربما لسة من 
الإدعاء والتفاخر. وقد سمعنا عن ذلك السئول الكبير - في السجن 
الآن - الذي كان يتفاضى الرشوة في صورة رحلة عمرة له وزوجته! 

الدروس الخصوصية تلتهم 2.4 مليار جنيه سنویا. ولا أعني 
أن كل الدرسین ملائكة لکنه لو صاروا جميسًا كذلك فلن يحدث 
فارق: لأن ثقافة الدروس تسللت للشخصية المصرية وهي خليط من 
التفاخر والتقلید. لهذا نجد أن الطلية لا يعطون الدرسة أية فرصة. 
وقد نشرت جريدة الدستور أن نسبة التغيب في المرحلتين الاعدادية 
والثانوية بلغت 75 بعد شهرين فقط من بدء الدراسة.. يعني قبل 
أن يكتشفوا أن الدرسة لا فاشدة منها! المجموعات التي تنظمها 
بعض المدارس بأسعار رمزية لا تنجح لأنها تقضي على عنصر 
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التفاخر والرغبة في الظهور بعظهر من لا يدخر مليمًا من أجل 
أبنائه. 

لا أعرف کم ینفق الناس على حفلات الزفاف وطقوس العزاء. 
لكني أعرف أسرًا أسعد لحظة في حياتها هي موت قريب لهاء لأن 
هذا يتيح لها نشر نعي ضخم في المحف تستعرض فيه ترسانتها من 
الأسماء الهمة, 


6- ظاهرة (كله بالبركة: في الواقع هناك تضارب أرقام هائل 
لهذا اخترت الأرقام الأقل في كل شي». سوف يجد من يبحث أن 
الرقم يُذكر في مكان ويذكر عشرة أضعافه في ذات السياق في مكان 
آخر: ولا فارق بين مليار ومليون. 

7- ظاهرة (الوت للرأي الخالف): الناس تقبل رأيا واحدًا 
فقط هو الرأي الذي يئاسب قناعاتها السبقة.. نات مرة وقفت في 
طابور قي مصرف حكومي عتيق الإدارة: ولاحظت أن الموظف يعمل 
كالئحلة ولم يلتقط أنفاسه لحظةء ولا يجد الوقت الکاقٍ ليمسح 
عرقهء بينما الطابور القاضب يستطيل. قلت ملحوظة عن أن هذا 
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الوظف يؤدي عمله جیدا: فکاد الطابور يمزقني وکادوا یلعتون 
أسلافي. لو فلت إن الوظف بطئ کسول وان هذا تهریج لا يمكن آن 
فلسوف يرضون عنك. من الخطاً القاتل أن تقول 
إن خلل التعليم في مصر يقع جزء من أسبابه على التلاميذ كما هو 
على الدرسین. لأنك بهذا تستوجب اللعن, لكن لو قلت إن الدرسين 


يحدث في الخار. 





سيئون لأثلجت صدر الناس, 

8- ظاهرة (إن عاديت قلتعاد جذا): كل من يختلف معك هو 
على الأرجح ملحد أو عميل للقرب أو شاذ جنسیا.. بالنسبة للتساء 
ينحصر الاتهام في تهمة واحدة هي العهر. يمكن لكل من يطالع 
الدونات أن يدرك كم الصدید المحتشد في الصدور ویخرج عندما 
ينعدم الرقيب. عرفت قصة سيدة حازمة تولت أحد الأجهزة 
الحكومية المهمة. وبما أنها باترة قاطمة فقد كشر أعداؤها. كانت 
عجوزا لا تصلح لإشاعات العُهر. لذا اتخذت الإشاعة شكل قصة 
شهيرة جذا حول أنها دخلت لتجد العاملين معها يقرءون القرآن. 
فمزقته - والعياذ بانه - ووطأت صفحاته لأنهم يضيعون وقتهم. 
عندما سمعت هذه القصة قلت لهم: لو أن زعيم الافیا شخصيًا كان في 
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مکانها لا جرو على ذلك. لکن هذا النوع من الاشاعات له قدرة 
خارقة على التوالد الذاتي ويصدقه الجمیع ٠‏ ومن الواضح أنه ضرب 
تحت الحزام يلا رحمة ولا شرف تعامل. 


9- ظاهرة (القسوة ): تكلمت في مقال سابق عن التعالي 
العرقي على السود.. ما أخبار اعتداء الخدومة على خادمتها 
الفليبيئية وضربها وحبسها؟.. وماذا عن خادمتها الريفية الطفلة 
الضعيفة المصاية بفقر الدم؟.. هذه الأخبار صارت ركنًا ثابثا في 
المحف. دعنا نضف لهذا القسوة على الحيوانات وهي تنم عن ثقافة 
كاملة. هل رأيت في قناة الجزيرة تاجر الشراخ الذي يسكب 
الكيروسين على الكتاكيت الحية ثم يشعل فيها النار ويراقبها في 
استمتاع وهي تحترق؟. كم مرة سمعت عن الذي أغرق كيسًا ملیگا 
الترعة؟. الأطفال غير طبيعيين لولم يجروا 
الكلاب الصغيرة بحبل في عنقها. في هذا الناع الغارق في التدين لاذا 
ينسى الئاس أنه (في كل ذات كبد رطبة أجر)؟. كنت في معبد 
الكرنك ذات مرة ورأيت أقذر وأتعس كلب رأيته في حياتي.. كلب 
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بكلاب صغير 


آجرب امتلاً جلده بالقروح والدمامل وسال الدم متها.. وكات یجر 
قدما مکسورة في مشهد مقزز. حتی إثني فکرت أن أريحه وآریج 


الناس مئه بان أحظم رأسه یحجر.. هثا رأيت سائحة [ 





انية تتحايل 
عليه حتی اقنعته بان يرقد قرب قدمیها. وراحت تربت على رأسء 
وتقدم له لقیمات من كيس طعام تحمله. هزئي هذا الشهد.. هؤلاء 
لیسوا ملائكة وقد ظفروا بتصيبهم من بح البشر ۰ لکن حضا 5 تعامل 
كلبًا أجرب قذرا بهذه الطريقة لهي حضارة تستحق أن تبلغ با 
بلفته, أعرف أن في بلدي من هم أتعس حالاً من هذا الکلب. لكن هل 
هذا مبرر لقسوتنا الواضحة التي تورثها لأطفالنا؟. شم من قال انتا 
لقسو على الحيوانات لأننا مشفولون بالرفق بالبشر؟.. لا وحياتك.. 
الواقع يقول إننا نقسو على الاثئين.. 


10 ظاهرة (لا للعسل الجصاعي): لم تنجح أية محاولة 
للمقاطعة في أي اتجاه في مصر بالذات. لافي اتجاه الضغط على 
الجزارين أو شركات الاتصالات أو أي شيء. بالنسية للشراء لم 
يحدث قط أن بارت سلعة ما بسبب ارتفاع سعرهاء ولهذا لا تتحقق 
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آبدًا تظريات ماركس ولا يتشبع السوق إلى درجة انخفاض الأسعار. 
هناك دائمًا من يشتري بأغلى الأثمان.. ربا من منطلق التفاخر.. 
لهذا سیقول لك سائق التاكسي: "البلد مليانة فلوس". جميل جدًا.. 
لكن لاذا لا تصل هذه الفلوس للأسر التي تعيش على أقل من دولار 
في اليوم للفرد؟. يصل متر الأرض لعشرين لا لكنه يجد من 
يشتري.. لو صار سعر كيلو اللحم سبعين جنیها فلن يتوقف الشراء. 
أية دعوة جماعية لأي شيء لا تنجح ابذا. 

11- ظاهرة (هؤلاء صراصير): هذا الاستهتار يبدو واضحًا 
عندما تری أمّا ورضيعها یعبران الطریق فیندفع نحوهما سالق 
السیارة بسرعة أكير.. يعطي سائق السیارة (شارة لليمين فتکون هذه 
علامة للسیارات كلها كي تمر على يمينه بسرعة البرق. وتنظر 
لراکب السيارة الندفعة قتری كائنًا ضيق الجبهة کانسان نیاندرثال» 
شرس اللامح ضيق الأفق فخورا بنفسه.. هذا كائن غريب ظهر 
موخرا. وماذا عن عصابات سرقة (عین القط) من الطرق السريعة بلا 
میالاة بالسیارات التي ستخرج عن الطریق وتنقلب؟.. هناك مطب 
صناعي مهم اضطروا لازالته لأنهم كائوا یضعون لافتات تتذر الشاس 
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منه.. فکلما وضعوا اللافتة سرقها آحدهم لیلا.. النتيجة أن 
السیارات تنقلب بلا توقف عندما تکتخف هذا الطب ق 





ما الذي 
يمكن عمله بلافتة کتب علیها (احترس, آمامك مطب صناعي)؟.. 
الصریون یعرفون الاجابة!. 


12- ظاهرة (لتفرنج): في كل مکان تفسح اللفة العربية 
مکانها لعطلحات غربية عرجاء مثل (ماسیدج) وهو النطق الأعرج ل 
عوددىءل! و (ترینك) للدلالة على ال اسه وداهاه:۲ وذلك الأحمق 
الذي يسمي محله 666 ویعلق آیات قرآنية غير عالم أن هذا الرقم 
يرمز للشیطان!,.. هو فقط يستنبخ الثقافة الفربية کالییفاء.... 
یقولون مرض (زهایمر) باعتبار (آلزهایمر) اسم معرف بالف ولام!. 
يشربون (الکانز) ویصرون على عدم تسمیتها (علبة) فإذا قلت إن 
هذا جمع وطلبت (كان) واحدًا لنفسك. نظروا لك مندهشين من 
جهلك. هل يعني هذا أنهم يحافظون على اللغة العربية ؟ لا 
وحياتك., بلا توقف يدمرون اللغة العربية وقواعدها, والسؤال هنا 
هو: لاذا لا تستعمل عربية جيدة أو انجليزية جيدة؟.. لاذا ترقص 
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بين اللغتين ؟ 
13- ظاهرة (الزلنطحية): قس كل شيء على سلوك سائق 
التاكسي الذي يعتبر أنك ذبحته لو طلبت منه أن يمشي مترًا واحدًا 





إضافيًا. بينما هو مستعد أن يدور حول القاهرة عشر مرات إذا رکبت 
جواره بئت حسناء من إياهم. وهو يعتبر أن الزبون الشالي المحترم 
(بتاع زمان) هو الذي يفتح باب التاكسي ثم يقلقه دون أن يركب 
ويدفع له عشرة جنيهات. 


سوف أتوقف هنا لأنني من المكن أن أستمر في العد حتی 
الرقم مئة! 


الکن او ای 


تصاعد الدم إلى رأسي غيظا عندما طالعت عدد مجلة روز 
اليوسف الصادر يوم السبث 21 مارس 2007؛ فقد وجدت في ملزمة 
الوسط الملوئة مقالا للصحفية تهاد عزت عنوانه (آخر ما أنتجته 
ماكينة التخلف والتطرف: جلوس الرأة على الكرسي زنا لا شبهة 
فیه! ).. إلى هذا الحد ؟ 





القال يتكلم عن موقع إنثرنت يدعى موقع (أم أنس). التي 
تصف نفسها بأنها (علامة الدارين الدنيا والآخرة) وأنها (سيدة 
الزمانين ما مضى وما هو آت). ثم تصدر فتوى تحرم الجلوس على 
الكرسي استناذا إلى أربعة أسباب منها أن السلف الصالح لم یجلسوا 
على القاعد ولا الأرائك.. إن في استخدام المقاعد ما يوحي بالإعجاب 
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یالعرب. وهذا يهدم ركنًا عزيرًا من الإسلام هو الولاء والبراء.. 

لم تقل أم انس هذا فحسب. بل اشترطت عدم تقديم الأزهار 
للمرضی لأن في هذا تقلیذا للغرب. وأباحت كذلك الكذب والتزوير ل 
(تصرة آمة الإسلام ضد بتي علمان)., 

القال طويل ومليء بأمثلة صادمة قاسية توحي بأننا نتكلم عن 
مستشقى مجانين كبير.. وعلى كل حال اعتاد المرء ألا يندهش 
لشيء.. لقد أمست الهواية الفضلة للعرب اليوم هي التحريم.. يجب 
ألا يمر يوم من دون تحريم شيء جدید. وقد حكى الشيخ الغزالي 
رحمه انه عن ذلك الشاب في دولة خليجية محافظة الذي ساله عن 
رآيه قي الخل.. قال الشيخ في دهشة من غرابة السؤال: "هو حلال”.. 
هنا نظر له الشاب في ألاطة وقال: "دليلك.. ؟”.. استشاط الشيخ 
الغزالي غضبًا وقال للشاب التحمس: "وما دليلك أنت على 
تحریمه؟.. الأصل في الأشياء الإباحة.. كل شيء مباح ما لم يكئ 
هتاك نص واضح في القرآن والسنة يحرمه.." 

سمعت الكثير من تلك القصص. ولذا كنت على استعداد 
لتصديق ما هو أقل فداحة من هذا الخبر: لكن تحريم الجلوس على 
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مقعد بدا لي ضربًا مبالغا فيه من الشطط . ضربًا یفوق قدرتي على 
ابتلاعه أو تصديقه.. 

هكذا فتحت شبكة الإنترنت وبحثت عن الأخت (أم أنس) 
هذه حتى وجدت موقعها.. هنا أصابتني الدهشة.. يمكن لأي طفل أن 
يعرف بعد ثلاث دقائق أن الوقع ليس دعاية للسلفيين بل هو مخصص 
للسخرية منهم.. هناك من يقلد كلامهم مع كثير من البالغة (الفارص). 
التي لا تخدع أحدًا. ولم يرد صاحبها أن یخدع أحدًا. الا لو کان 
التولوجیست يحاول انتحال شخصية عبد الحلیم حاقظ عندما يقلده.. 

مثلاً كيف بتحدث موقع سلفي عن الطوع الریض نفسيًا الذي 
يتسلى بتحسس أجساد الفتية الُردء بعد ما يلومهم على عدم صلاة 
العصر أو حلاقة اللحية؟.. كيف يذكر حيثيات الكذب فيقول : "وقد 
استفاد من فتوى جواز شهادة الزور الشيخ العلامة عامص أبو القرون 
بعد أن مارس اللواط مع أحد القلمان”؟.. أو هذا الخير عن الشيخ 
انفسه :" لقد مرف عن العلامة النحرير والداعية النخرير عامض 
أبو القرون, عليه الصلاة والسلام. أنه يهوى ويعشق ويشم وینشق 
وله في الغرام مواقف مثيرة: وقضايا يقال بآنها خطيرة”.. هل الموقع 
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السلفي سيقول عن أحد الشيوخ: (صلى انه عليه وسلم )؟!... وهذا 
الكلام عن ذياب أفغائستان الذي يشارك المجاهدين في طرد 
الأمريكان: "الذیاب! ! أعزه اته كما يقوله من ذهب هناك. هذا 
الذباب العظيم الذي ورد ذكره في السنة المطهرة: يااخوان؛ أمره 
عظیم. أي و الله إنه ما إن يمس جسد الافقاني أو المسلم حتی يعطيه 





اعف قوة أريعة عشر بعيراء اله أكبر يا إخوان. و يا سبحان 
انه ,انظروا إذا لدع جسد الكافر أماته في الحال وجلب له الأمراض 


التي تتقشى في بتي جلدته. يا الله. انظروا يا إخوان: ذباب: ذباب: 





پرسله انه لنصرة السلمین حینما ذل المسلمون]” 
القصة واضحة إذن ولا تحتاج إلى أمثلة آخری.. هذا الوقع 
أنشأه من يريد السخرية من السلفیین.. في موقع آخر سلفي (بجدٌ) 
وجدت من يتهم موقع (أم آنس) يأنه مدسوس من الرافضة.. رأيي 
أنه موقع آنشاه ملحد يريد أن یتسلی قليلاً. لکنه شخص یعرف 


المجتمع السعودي جیدا. ويجيد العامية السعودية.. 
(من الداخل)... 
الشكلة هنا ليست في الحرب الأبدية بين الوهابيين 
كه 





ي إثه شخص 


وخصومهم؛ فهذه ليست موضوعنا هناء ولکنها في الأخت العزيزة 
محررة (روز اليوسف).. هناك احتمالان لا ثالث لهما: إما أنها لم 
تتفحص الوقع بدقة وإنما أخذت منه بالضبط ما يناسب وجهة 
نظرهاء وهذا يضعها في قائمة الاستسهال و(الكروتة). على طريقة 
الخبر الذي ينتقي كتاب (التنظيم والإدارة) من بين کتب الطالب 
العتقل ليثبت أنه ينتمي لتنظيم سري؛ وإما أنها آذکی من ذلك وقد 
تعمدت تزييف الحتيقة. على طريقة ضابط أمن الدولة الذي يرغب 
في تلفيق قضية للفس الطالب البائس., 

لا أعرف هل لعبت صحفيتنا العزيزة دور الخبر أم الضايط. 
الكن القارئ في الحالتين مخدوع. وقد تم تجنيده معنويًا لقضية لا 
وجود لها أو لم تبلغ هذا الحجم.. 

لست أدافع عن السلفيين هناء لكني أداقع عن مبدأ الدقة 
والأمائة فيما يُنقل إلى القارئ سواء كانت الحقيقة في صفك أم ضدك. . 
إن الإنترنت أداة مذهلة لنقل المعلومة: لكنها - للأسف - أداة 
مذهلة لنقل الخرافات والأكاذيب كذلك. تغريك بالخفة وباستعمال 
معلومات غير موثقة أو تمت مطالعتها على عجل. ولا يقتضي الأمر 
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إلا الضغط على زر ۲0:۳۵ لتسري هذه العلومة المغلوطة كالنار في 
الهشيم.. كل خطاب يصلك ترسله إلى آلف عنوان في ربع دقيقة حتى 
قبل أن تقرأ محتواه.. شركة هوتميل سوف تلفي خدماتها المجائية 
قرییا وعليك إرسال هذه الرسالة لألف شخص.. هذه صورة النتی 
الذي تعفن بعد ربع ساعة من دفنه لأنه كان يستمع للأغاني.. أيقونة 
الدبدوب التي ستجدها ضمن ملفات النظام هي قيروس يهودي خطير 
تم دسه على ملقات السلمین.. هذه هي القتاة التي تحولت إلى 
سلحقاة لأتها أهانت الصحف., تم تحلیل عيئة من مشروب البيبسي 
الذي سقط على ملاءة الفراش فاتخح أنها مليشة بشيروس سي, 
وهكذا.. حتى تشعر بآننا أمة مترهلة لا تفعل أي شيء سوى 
الجلوس أمام الكمبيوتر وتبادل الأكاذيب والهرا», 

النقطة الثانية هي ولعنا بعدم استكمال قراءة أي شيء.. تجد 
في الصحيفة خبرًا يقول: القبض على المثلة الفلانية وفي حوزتها 
مخدرات.. تقرأ الخبر بعناية فتجد أن هذا سيكون دورها في فيلمها 
القادم.. مجرد لعبة صحفية قديمة قدم الطباعة ناتها.. لكن الوظفين 
اللتفین حول طبق الفول الصباحي في المصلحة يتناقلؤن العنوان 
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باعتباره حقيقة لأنه لا احد يحاول التدقيق.. 

هذا هو با فعلته المحررة سواء بقصد أو دون قصد. وهتا 
الاستعمال أضعف قضیتها ولم يقوها.. نعم هناك الکثیر من التطرق 
والشطط: لكن هذا التلاعب في الحنائق يجعلك تلقائیا تقف في صف 


الجلاد لا الضحية (أو ربما هو العكس.. لست متأكذًا).. 





غنوة وحدوتة 


سأحكي لك يا مریم قصة كالتي حكيتها أمس.. في سئك تحلو 
القصص والتحليق بجناحين شفافين في أنسام الخيال: ولست أنسى 
لعة عينيك السوداوين الجميلتين وأنفاسك التلاحقة وأنا أحكي لك 
عن سندریلا عندما اقتربت عقارب الساعة من الثائية عشرة فراحت 
تركض كاللسوعة هاربة من الحفل. کشت خائفة مذعورة: وبرغم 
أنني أكدت لك أن نهاية القصة سعيدة؛ فان النهايات القلقة أمر غير 
وارد قي مفردات عالك. 

قصة اليوم جميلة ولسوف تروق لك. ما عدا ثهايتها. هناك 
غنوة كذلك على طريقة أبله فضيلة التي لم يسعدك الحظ بسماعها. 
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أنت تحبین الریف.. آلیس کذلك؟.. قصتنا هتاك. ق 





في قرية 
صغيرة ناعمة باسمة حيث يبدو كل شيء كأنما خلق لتوه. الربيع 
على الأبواب.. أنت تحبين الربيع.. أليس كذلك؟.. الأزهار ورائحة 
الحقول المحروثة والملانة ودود القز.. اليس كذلك؟.. تلك مفردات 
عالك في الديتة. لكن لك أن تتخيلي كيف تيدو الأمور في القرية 
الناعسة.. الأجمل هو أن اليوم هو الأربعاء. وكل الأطفال يحبون 
الأربعاء لأنه يسبق أجمل أيام الأسبوع: الخميس.. 

(زینب السيد إبراهيم) طفلة في سنك تقريبا.. زينب تحب 
اللعب في الحقل وتحب الماعز الصغيرة وتحب الأطفال الآخرين. 
ولابد أنها فتحت عينها في ذلك الصباح شاعرة بانتصاش.. سیکون 
اليوم جميلا. ترتدي المريولة الصفراء من ذلك القماش الذي كثا نطلق 
عليه (تيل نادية). وبما أننا في قرية فهي تضع الريولة مباشرة فوق 
ثياب النوم. ثم تحمل الكيس القماشي الذي تضع فيه كتبها. معها 
أخوها (محمد) الذي يدرس في ذات المدرسة معها. إنهما یقادران 
الدار معًا.. الأب ذهب للحقل بعد صلاة الفجر كعادته والأم آمام 


الفرن.. يوم معتاد.. . 











أنت تتابعين باهتمام يا مريم.. يبدو أننا نحب القصص التي 
تتحدث عن عوالم خيالية: لكننا كلك تحب أن نرى أنقسنا في 
القصص من حين لاخر 

ق الدرسة بانتظار انتهاء طابور الصباح.. لا يستطيع هؤلاء 
الأطفال أن يظلوا وقورين محترمين لحظة واحدة. لقد خطف (محمد) 
كيس (فاروق الدسوقي).. توعده الأخير بالضرب. بينما كان (عوض 
الجوهري) يحمل کنزا حقیقیا.. لقد اصطاد ضقدعا ذكرًا يصدر نقيقا 
عاليا. لکنه لم یعرف اين يضعه فأخفاه في جيب المريولة.. حاولت 
(نجاة) أن ترى الخفدع فلم يسمح لها. من ثم توعدته بأن تشكو 
للأستاذ في أول حصة.. 

هكذا انتهى الطابور: وجلس الأطفال في الفصول الثلاثة 
الصغيرة التي تتكون منها هذه الدرسة.. فصول صغيرة اكتسث 
جدرانها بالرطوبة والطحالب, لکنهم كانوا يشعرون بأنها واسعة 
جذا. أمامهم يوم ممل قحير ثم يعودون لبيوتهم. وبعدها يبدأ 
اللهو.. لهو حتی مساه الجمعة عندما يتذكر كل منهم أنه لم بخط 
حرفا قي كراس الواجب.. (عوض) قلق لأن (تجاة) سوف تشي 3 
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بعد الدرسة سوف تمر زيئب ومحمد على الحقل حیت 
یستریح آبوهما تحت (السجرة), سوف يهرع محمد للبيت لیجلب 
الطعام الذي آعدته الأم. ملفوفا في مندیل كبير.. لا لحم اليوم قاللحم 
ليوم الخميس فقط.. 

هنا سمعوا صوت طائرات. 

ارتفعت الرءوس الصغيرة لأعلى في شغف وكلهم يتعنى لو 
استطاع أن يركض للفناء لرؤية الطاثرات الجميلة وهي تعبر السماء.. 
فوووووم! 

وهنا اهتزت الأرض ودوى الانفجار الأول, زيتب احتاجت 
إل بعض الوقت لتفهم أن شيئًا غريبا يحدث.. الدرسة ترتج بطريقة 
غير نسبوقة. لكنها لحسن الحظ لم تجد الوقت الكاقٍ لتدرك أن 





الطائرات تقصف مدرستها بالذات.. تقصف قصلها بالذا 

لن أحكي ما بعد هذاء فقد تم كل شيء بسرعة.. فقط انتهمت 

القصة تماما بالنسبة لزيئب السيد إبراهيم عوض وأخيها محمد.. لن 

تكبر أبدا.. لن تحكي لامها في خفر عن زلزال الآنوثة الأول ولن 

ترقص النساء لها في ليلة الحنة. وبالتأكيد لن يلوح زوجها بالشدیل 
2 





ایاه. ومحمد لن یکبر ویسافر للعراق بحثًا عن الرزق.. آخرون كذلك 
منهم نجاة التي لن تشکو للمدرس بالتأکید. وایسان الشبراوی: 
وجبر عبد المجید. وعادل جودة.. .و.. و,. ثلاشون طفلا سوف 
یظلون أطفالا للآبد.. والدرسة لم يعد لها وجود.. . فقط بركة دم 
وكراسات ملوثة ومحترا 


أنت مندهشة لاذا حدث ذلك يا مريم؟.. إنها التاسعة والثلث 





صباح الثامن من إبريل عام 1970 وهذه مدرسة بحر البقر الابتدائية 
بمحافظة الشرقية.. يوم الخميس القادم يكون قد مر على هذا الشهد 
آریعون عاما.. منذ أربعين عاما آذاعت الإذاعة المصرية الخبر. 
فرأيت أمي ترتجف بلا توقف کمن تسري الكهرباء في جسده. ثم 
دخلت الفراش وأسئائها تصطك وظلت تبكي لساعات كأنني آنا من 
مات.. مثذ أربعين عامًا كان هناك مأتم حقيقي في كل بيت مصري.. 
وکتب الرائع صلاح جاهين قاثلا: 

-"الدرس انتهى لوا الكراريس.. ايه رايك في البقع الحمرا يا 
ضمير العالم يا عزيزى ؟ دى لطفلة مصرية سمرا, .كانت من أشطر 
تلاميذى.. دمهاراسمزهرة..راسمرايسة ثورة.. 
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دم الطفل الفلاح راسم شمس الصیاح.. ” 

هذه هي الغنوة آنا آسف إن کانت القصة لم ترق لك يا 
مريم.. لم أستطع أن أجعلها مبهجة أكثر. كيف أقعل ومدرسة 
الأطفال الصغيرة الفقيرة تلقت صاروخين وخمس قنابل كأنها لواء 
مدرع كامل ؟: والسبب أن إسرائيل كانت بحاجة إلى أن تلقن عبد 
الناصر درسًا بعد تزايد نشاط حرب الاستنزاف. 

تسألين إن كان العالم اهتز لهذه الجريمة؟.. بالطبع تضايق 
جذا,. واه العظيم تضایق. وأعرب الجميع عن التأثر: لكن ليس 
لدرجة استصدار قرار ادانة من مجلس الأمن.. اسرائیل اعتذرت 
واعطت العالم سيجارة فوضمها خلف أذنه وانصرق شاکرا.. 

نعم يا مریم., حتی في مصر نسینا كل شيء عن هؤلاء الأطقال 
الثلاثين. وفيما عدا بعض الجهود الفردية مثل جهد الأستاذ (عصام 
الاسلامبولي) لقاضاة الجئاة: فإننا لا نثير هذه القضية حتى لا 
نخدش سلام إسرائيل النفسي. لقد ول عهد الحقد: وليه يكونوا ناس 
في ناحية وناس في ناحية؟., هناك من يصدّر الغاز لإسرائيل لأنها 
دولة صديقة. وهناك من يمن حدودها. وهناك من يصذر لها 
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الأسمنت. وهناك من يعائق قادتها. وهناك من يلوم سكان غزة 
لأنهم يحدثون صخبًا عاليًا وهم يُذبحون.. 

نعم يا مريم.. أنا من جيل تعلم أن یکره كل ما هو إسرائيلي.. 
آکره علمهم وأتشاءم من منظره.. وما زال منظر حروقهم العبرية 
يجعل الشعر ينتصب اشمئزازا على ساعدي لأنه يذكرئي بمنظر 
أقدام العتكبوت. 


إن النعاس يداعب جفنیك. ولو كان حظي حسا 





تكوني واعية عندما سمعت قصة موت الأطقال. نیون 
أطفالي وأطفال الآخرین تذکرت |سرائیل القادرة الراغبة في كل لجظة 
أن تکرر ما حدث يوم الأربعاء الحزين.. أربعاء الرساد على رأي 
الخواجة إليوت. لا أطلب منك شیثا وإلا لفعلته آنا. لكني أريدك ألا 
تنسي. وألا تخبو جذوة الحقد القدسة آبدا مهما قالوا ومهما زعموا 
ومهما غيروا الحقائق.. لا تتحدثي عن العالم الجديد ونسيان خلافات 
الماضي . فالإسرائيليون لم ينسوا النازیین يومًا واحذا ويلاحقونيم في 
كل مكان ويخطفوتهم ويعدمونهم: فلماذا ننسی نحن؟ 
الدرس انتهی.. لوا الكراريس. 
ك5 








خالدنا وخالدهم 


كلما قرأت تفاصیل هذا الذي وقع في سيدي جابر. شعرت بأن 
هناك شابين يحمل کلاهما اسم خالد محمد سعيد: تواجدا في 
الاسكندرية في تلك الساعة سن يوم 8 يونيو عام 2010 وتوفيا إلى 
رحمة اله في نفس اللحظة. هناك خالدهم.. خالد تقارير الحكومة 
وكتاب الصحف القومية» وخالدنا تحن الصريين الذين پملشون 
الشوارع ويتمئون أن يبتعدوا عن الحكومة وتبتعد الحكومة عنهم., 

الحقيقة تضيع بسهولة ومن السهل على أي ضوضاء أن تخفي 
حقيقة ما يحدث.. جربنا هذا من قيل في مواقف عديدة. لکنتا 
تعودنا كذلك على أن الحكومة تكذب كثيرًا جدا.. الفکر العالمي 
الوحيد الذي تؤمن بأفكاره هو (جوبلز). ولقد تعلم المواطن الصري 
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منذ زمن أن يقرأ المحف القومية مع بعض التغييرات: (لا صحة لما 
انشر عن زيادة في الشرائب).. معناها (ما تشر عن زيادة الضرائب 
صحيح تعاما), أو (جميع الصریین في سييراليون بخير) معناها 
(الصريون في سييراليون حالهم زي الطين). هكذا تصير الصحف 
القومية مفيدة جدا وبالغة الصدق. هكذا یمکننا أن نعرف رواية من 
الأصدق بحدد خالد. دعك من أن الفتى (خالد) كان له أصدقاء 
يعرفونه جيدا وهم شهود مهمون.. 

ما هو الفارق بين خالدنا وخالدهم ؟... 

خالدنا شاب في الثامنة والعشرين من العمر. له وجه وسيم 
وايتسامة هادثة مهذبة توحي بالثقة وعينان مليثتان بالأحلام, هل 
كان يحب فتاة رقيقة مثله؟.. هل كانت هي تحبه؟.. هل كان يتهيأ 
لطلب يدها؟.. شاب سكتدري ملأته الدينة الساحرة بحب الجمال. 
يهوى تربية القطط ولديه صورة وهو يحمل قطة تحت إبطه.. اعتدت 
أن أثق بمن يحب القطط وأصدقه. لكن هذا موضوع آخر.. شاب 
يعزف الموسيقا على جهاز الكمبيوتر الخاص به ويصطاد السمك 
ولديه شركة استيراد وتصدير صغيرة (على قده).. يمككن أن يكون 
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أبن أو آخا أي واحد منا. عرقت كلك أنه عاش لفترة في آمریکا وله 
أخ يحمل الجنسية الأمريكية. وهو يهوى الإنترنت.. لا یعرف أن 
نت هوية قاتلة بالعنی الحرفي للكلمة.. لكنه سيعرف هذا 
حلا.. 





خالدهم - بالصدفة - في نفس السن, هو شاب عاطل وصايع 
فعلا, إنه الرجل الذي لا تتمتی أيذًا أن تقابله في زقاق مظلم. یتاجر 
ف الخدرات وفار من الخدمة العسکرية. ویحمل مطواة قرن غزال.. 
سبق له التحرش يفتيات ومطلوب في قضایا سطو سلح, 

هل یمکن خلط الحقائق لهذا الحد!.. اذا لم تسمع هذا الکلام 
إلا من الداخلية. بینما یصر الجیران والأصدقاء على أنه مجرد شاب 
مهذب لطیف؟.. يبدو أن قدرته على الخداع كانت قائقة اذن.. 

خالدنا كان جالسًا في مقهى الانترنت في کلیوباترا. عندما 
اققحم المكان بسطويسي.. آسف.. اقتحمه الخبران محمود القلاح 
وعوض وراحا يفتشان الموجودين في وقاحة. ما فعله خالد هو أن آیدی 
امتعاضه وتساءل عما فعله., كان هذا إعلانا بالكفر بالنسية 
للمخبرین اللذین قررا أن الوقت قد حان للتسلية واخراح طاقة 
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السادية لديهما.. طوارئ يا عسل كل سنة وانت طيب., هكذا انهالا 
ضربًا ولكمًا على الفتى. حتى سقط على الأرض.. . لكن أحدهما 
أنهضه واسك برأسه وراح يضربه على الکاونتر مرارا.. 

ثم أن الخبرین حاميي القانون اقتادا خالدنا إلى عقار جوار 
المقهى وتوليا ضربه بالركلات في البطن والصدر حتي فقد وعیه, 
فحاول أحدهما إفاقته بطريقة علمية هي ضرب رأسه في جدران 
العقار والسلالم الرخامية. ثم حملاه داخل سيارة الشرطة إلي قسم 
سيدي جابر وسط ذهول الحاضرين. وبعد عشر دقائق عادا به بدعوي 
طلب سيارة إسعاف لنقله إلي المستشقي. لكنه كان قد فارق الحیاة.. 

يقول الشهود إن مباحث سيدى جابر انتشرت بالنطقة ليس 
بل يحثًا عن محمول مزود بكاميرا قيل إنه التقط 





بحا عن | 
صورا للجريمة. يقولون كذلك إن مباحث سيدى جابر مارست كل 
أنواع الضغط لإثناء شهود الواقعة عن الإدلاء بشهادتهم على تفاصيل 
ما حدث. 
خالدهم تصرق بطريقة مختلفة تماشا.. شخص بهسذه 
الواصفات لابد أنه كان يحمل باتجو. وعندما رأى دورية يقودها 
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ضابط مباحث سيدي جابر ورجلا شرطة أصايه الهلع قایتلع ما معه 
من بانجو. أصيب بحالة من الإعياء وتوف قبل بلوغ الستشتی. وقال 
السعف في أقواله أمام النيابة انه استخرج لفافة من القصبة الهوائية 
للمتوفي والتي أصابته بالا 
تعذیب بعد مناظرة الجثة , 





اقء واستیعدت التحقیقات وجود خبهه 


کلنا تعرف كيف يستخدم البانجو لتلفیق القضایا. وقدیما 
قال ضابط شرطة بعیدا عن اللشر: أي رئيس مباحث لا بحتفظ في 
درج مکتبه بقطعة حشيش ومطواة قرن غزال وطبنجة لزوم تلفیق 
القضاياء هو رجل لا يعرف شغله! 

لكن لندع الصور تتکلم.. الصورة التي نشرت لجشة خالد 
الرقیق عاشق القطط تجعلك تتساءل: هل قبضوا على سالق القطار 
الذي داس علیه؟.. لقد تحطمت الأسنان والفك وتشوه الوجه تمامًا.. 

خالدنا صار هکذا بعد تعامل بسيط مع الداخلية التي توحخت 
وصار من الستحیل إعادتها للقمقم. 

خالدهم صار هکذا لعدة تفسیرات قدمتها الداخلية.. التفسیر 
الأول هو ابتلاع كيس البانجو.. حتی لو كان البانجو مغشوشا فليس 
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من آثاره الجانيية تحطيم عظام الوجه.. التفسير الثاني هو 
التشريح.. لكننا کنا طلاب طب ورأينا الجثث وكيف يصير حالها في 
تهاية العام الدراسي يعد ما يمزقها مثات الطلاب شديدو الخرق. 
لكننا لم نر هذا الشهد.. التفسير الثالث هو ارتطامه بباب عربة 
الإسعاف.. كثرة التفسيرات تدل على أنه لا تفسير لديهم.. 

خالدنا كبا قال صديقة الصحفي بهاء الطويل في مقال له لم 
يتعاط المخدرات لأته قى الأصل غير مدخن. وآدى الخدمة العسكرية 
مثل أى شاب مصرى. 

خالدهم مجرد مجرم تلقى عقابه.. وكما وصفته المحف 
القومية بلطف: (شهيد البائجو).. ظريف جذا.. هؤلاء القوم 
مجموعة من الحمقى ويجب أن يعاقبهم النظام بقسوة لأنهم يؤذوئه 
يلا توقف. الشاعر ملتهبة ولو لمستها نسمة لالتهبت» لکن الأخ 
كاتب القال يسخر من المتوقى ويهين أسرته وأصدقاءه.. بل یهین 
مفهوم الشهادة الديتي أصلا.. 

خالدتا غيّر الكثير فعلا... لم تذهب قطرة من دمه هدرًا وصار 
رمزًا.. فوجتت أنه صارت له صفحة على الويكيبديا العربية؟ أي 


أنه صار من العلومات العامة التي يجب أن یعرفها الواطن الثقف. 
عقب آداء صلاة الغائب عليه بميدان كيلوباترا. تظاهر مايقرب من 3 
آلاف شخص من أبناء الإسكندرية والقوى السياسية الختلفة من 
أعضاء حركة الجمعية الوطنية للتغيير وحركة الاشتراكيين الثور 
و6 أبريل وحركة كفاية. خالدنا قد أظهر كم أن الأمور بلقت حاقة 





الهاوية ولم يعد أحد یتحمل أكثر. 
خالدنا كان يعرف الكثير لو أخذنا بما قالته السيدة ليلى 
مرزوق أمه.. قالت إن ابنها حصل على فيديو يتضمن لقطات بالصوت 
والصورة لأحد ضباط قسم سيدي جاير والمخيرين وهم يقومون 
بالاتجار في الحشيش. مشيرة إلى أن المجثي عليه قام بنشر الفيديو 
بين أصدقائه وذلك منذ حوالي شهر. خالد قال إنه سوف يتشر هذا 
الفیدیو في مدونة., 
حتى لو كان خالدهم له وجود وكان يتاجر بالبانجو في 
اللحظات التي لا يغتصب فيها البنات. فبأي حق يتم إعدامه في قلب 
الإسكندرية من دون محاكمة ؟ وبأي حق يخرج بلطجيان سادیتهما 
عليه لمجرد أنه لا يستطيع الرد؟.. يبدو أن أهل (كترمايا) اللبنانية 
ف 


كانوا خديدي الرقة 





خالدنا هو شهيد الطوارئ. 

خالدهم هو شهيد البانجو.. لكن العبقري الذي اصطك هذه 
العيارة سوف يدفع ثمنها يومًا ماء ولسوف یتمنی لو قطعت يده قبل 
أن يكتبها إرضاء لفلان باشا. هل أنت متأكد يا سيدي من أن طائرة 
الفرار التجهة إلى سويسرا سوف تقلع في وقلها حقا ؟ 


عال جرا 





كانت السینما الصرية دائمًا مواكبة لذوق الجماهیر لکنها 
تصنعه كذلك. انها تتبع المجتمع لکنها تقوده في الوقت ذاته. وهي 
علاقة غريبة فعلا. في الستینات عندما كان الوظف قمة السلم 
الاجتماعي كان هو بطل وزبون الأفلام العربية. ویجب أن تذکر 
كذلك أن كل بيت سينمائي كان فيه بار. يعود الرجل مرهقا من 
الخارج فتسأله زوجته (تاخد کاس ؟)۰ ويبدو أنهم كانوا يتعاملون 
مع الخمر تعاملنا مع السجائر: (ماحبش الراجل اللي بيشرب). 
تقولها شادية لرشدي أباظة الذي سقطت خصلة من الشعر العجون 
بالعرق على جبهته. 

بدأ السلم الاجتماعي يتغير. وصار زبون السینما هو الحرفي 
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والسياك. هنا ظهر الحخیش في الأقلام بكثافة وصارت الجوزة من 
لوازم كل فیلم, كل آفلام هذه الفترة لا تکاد تری شيئًا في كادراتها من 
الدخان الأزری: لدرجة أن إكسسوارات فیلم (بنت تحبة عزوز) 
شکلت أحرازا لقضية مخدرات كاملة عندما خبطتها الشرطة. ونادية 
الجندي المعلمة بالجلیاب اللامع تتغزل في الجوزة : "جوزة من 
الهند ومرکب علیها غاب". فيرد الحشاشون: "حصل لنا القلیس.. 
اشع هع هو . أضف لهذا نكتة أو نکنتین عن ليلة الخميس والکوارع 
والركب ليكتمل جو الشمانینات. وأضف کنك محمود عبد العزيز 
بطل الفيلم الظریف. وهو يضحك ضحكته الشهيرة وعيناه شبه 
مغمضتين. والدخان يتصاعد من فمه الفتوح, لا تنكر هنا كذلك أن 
الد الديني في السبعيثات جعل الشاس تبحث عن مخدر لم يحرم 
صراحة دینیاء وهكذا ظهر مبدأ أن الحشيش لم يُحرم في الشرآن 
بيتما الخمر حُرمت. وهو منطق ناقشه فيلم العار ببراعة وأمانة. 

مع الوقت بدآت السينما تتملق الشاب (الروش) الطالب زبون 
الول.. هنا تكرس سيتما الشیاب مفهومين مهمين هما الیانجو 
والبيرة. أي شاب طبيعي لابد أن يدخن البائجو ويشرب البيزة مخ 
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ظهور البرشام في آفلام عديدة. لا يوجد فرح شعبي في أي فیلم جدید 
من دون بانجو وبيرة. ولا آفشي سرا إذا قلت ان معظم القری حول 
مدينتي تعلمت هذا الفهوم الجدید. وصار الیانجو من آسالیب تقوط 
العریسپن المحترمة. لو لاحظت لوجدت معظم هذه الأفلام تظهير 
مدین البانجو کشخص ظریف حبوب لا يمكن الاستغتاء عنه. قد 
تکون هذه الأفلام مرآة المجتمع لكنها كذلك تصتعه. وهي علاقة 
معقدة فعلا كما قلت, 
الحشيش.. البسانجو.. الاریجوانا.. القضب الهندي, 
الخدرات. لا أبالغ لو اعتقدت أن كل جريمة في مصر تتم الیوم تحت 
تأثير الخدرات أو طلبا لثمنها.. کل حادث.. كل اهساد.. کل 
اغتصاب.. كل سرقة.. كل مشاجرة.. 
لاذا تذكرت هذا الموضوع الآن ؟ 
إنه ذلك الخبر في الصحف عن نتائج تحليل دم سائق القطار 
2 الذى كان متوقفا بين محطتى الرقة وكفر عمار قي حادث العياط 
الشهير. الرجل تعاطى الحشيش قبل وأثتاء قيادته القطار. آما سائق 
القطار 188 فقد عطل الجزرة السئولة عن توقيف القطار. هثاك جهاز 
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أوتوماتيكي في القطار استشعر وجود العطل وختض سرعة القطار من 
9 کیلومترا | 67 كيلومترًا. وهو ما منع كارثة ذات أبعاد 
كونية: لکنه نم يستطع القوقف بالكامل. من جديد الجزرة التي 
تسبب كل حوادث التطارات في مصر. والتي يبدو أنها مصرة على 
القضاء علينا 

طبعا موضوع التغيرات العديدة في الشخصية الحرية فر 
يحثاء لكننا هنا نتكلم عن الحشيش بالذات.. اللجئة الشكلة من 





اساتذة الهندسة ونائب رئيس هيئة السكة الحديد وخبير من وزارة 
النقل اكتشفت أن جهاز اللاسلكي الخاص بالسائق سلیم. لكنه لم 
يستعمله قط قي التداء على عاملى الأبراج القريبين منه أو التيادة 
الركزية. 

قتش عن الخدرات.. فتش عن الزاج.. فتش عن الدماغ التي 
ينقق عليها المصريون كل هذه البالغ كأنها دماغ (إتريكو فيرمي) 
ذاتها, الئاس تشتري الحشيش والبرشام وتزرع البانجو.. بيئما 
بعض الصيادلة النحرفين يفتشون بتهم في مجلدات الفارماکوبینا عن 
عقاقير جديدة تصلح. متى اكتشف الدمنون أن أدوية السغال تحوي 
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جرعة ممتازة من الكودايين؟.. بالطیع أخبرهم صيدلي بذلك: ومن 
اکتشف أن الترامادول یصلح لعمل (دماغ)؟.. أنا آتهم بعض الصيادلة 
النحرفین. وأتهم کذلك بعض المحامین معدومي الخمیر الذين 
تخصحوا في اخراج كل تاجر مخدرات من السجن (کالشعرة من 
العجین) بسبب أخطاء الاجراءات. لهذا السبب لم تجلب عقوية 
إعدام تجار الخدرات مردوذا واضحًا. أتهم كذلك المعتقد الشائع أن 
الخدرات مقوية جنسيًا وهذا سبب قوي جدا للتعاطي لدي شريحة 
كبيرة من الطيقات الققيرة.. يجب أن نزيل هذا الوهم عن الأذهان, 


لقد غيرت الخدرات وجه محر وسوف تغير مستقبلها بلا 


الأرقام متضاربة جدا لكنها مرعبة دائما.. في محر یمکتك 

التعامل مع الأمور بطريقة (قليل - متوسط - زاشد). كأنك طبیب 

يصر على قياس حرارة الريض بظهر يده. يقولون إن حجم تجارة 

الواد الخدرة بلغ نحو 18.2 مليار جنيه في عام واحد. ما يتم إثقاقه 

على الواد المخدرة تصل ثسبته إلى 2.5 في المائة من عوائد الدخل 

القومي. أو هو نحو 79.5 في المائة من دخل قناة السويس. و32.8 في 
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المائة من عاندات الصادرات المصرية و413 في المائة من عائد السياحة 
و469 في الماثة من تحويلات الصریین بالخارج. معنی هذا أننا ننفق 
على المزاج العالي كل دخل قناة السويس تقريبًا وتصف ما ياتي من 
السياحة. الحكومة المصرية تقدر نسبة ما يباد أو يصادر من 
الخدرات ب 30 من الكمية الاجمالية وهي نسية معروفة عاليًا 
على كل حال لا يمكن تجاوزها. الخبر الجميل هو أن الكميات التي 
تُضبط تزداد لكن سعر اليائجو لم يتأثر مما يعني زيادة حقيقية في 
الإتتاج. 

من الأشياء التي لم أكن أعرفها أن عقار (الاكستازي) يتزايد 
في مصر. وأن عقار الروهييتول موجود عندنا. الروهيبتول مشهور 
جدا في الخارج لأنهم يسمونه بعقار الاغتصاب.. حيث يدسه الشاب 





في الشراب فلا تعرف أي شيء عما يجري لها تخيل ماقد 
يسببه هذا العقار في مجتمعفا. 

بين كل مائة شاب هناك 16 يجربون الخدرات, وهناك 4 من 
هؤلاء يدمئون. عدد مدمني الهیرویین في مصر یتراوح من 20 لا إلى 
0 آلقا, 


الخدرات تتزاید بلا شك.. تعرف هذه الحقيقة وأنت تری 
هذه العیون المحمرة النتفخة والتظرة الرخوة الثقيلة في كل مكان. 
ولسوف تنزاید مع الضغوط الاجتماعية واليطالة والآباء القیمین 
بالخارج مکتفین پمنح أولادهم الال وتزاید معدلات الطلاق والتشسح 
الأسري. ولسوف نقابل آکشر من سالق قطار لم يضع الجزرة قي 
الستپن القادمة. ما أعرفه نا هو اثني سأكتب عن هذا الوضوع مراراء 
وساراقب أولادي جیذا جدا داعیا انه أن يحفظهم من تجربة سیجارة 
البائجو الأولى أو قرص الاكستازي الأول. إلى أن تقضي الحكومة - 
بعون انه - على اليطالة والفقر والرض والجهل وتجارة الخدرات. 


الوحش <اخل الانساق 


صبيحة عيد الأضحى بعد الصلاة. يدوي في الجو خوار 
العجول والأيقار التي تقف عند الجزار على ناصية الطرييق تنتظر 
الذيح. كنت أنا مشاركا في أضحية لذا كان علي أن أنتظر, تحول 
الشارع إلى بحيرة من الدم ترتفع إلى منتصف إطارات أيية سيارة 
مارة. وقد جلبوا مجموعة من فتية السلخانة المحترفین الدججين 
بالخناجر والدي ليباشروا الذبح. والواحد ملهم صار تجم الساعة.. 
مقعمًا بالغرور والاستعراض يفرغ كوب الشاي في جوفه في دقيقة. ثم 
يشهر السكين ويثب فوق هذه البقرة أو هذا العجل ليجثم فوقه. 
ويقيد أقدامه بالحبال ثم يذيحه في ربع ثانية. وبعدها تبدا الطنوس 
المعهودة من الحيوان الذي یتشحط في دمه عاجرًا عن فهم ما حدث 
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له. ثم السلخ ثم التقطيع والتعليق. بالطبع أتايع هذه الطقوس 
كضرورة ولا أحاول أن أركز معها أكثر من اللازم. 

في الأعوام القليلة السابقة لاحظت أن الأمر يوشك على أن 
يصبر کرنفالا.. أسر كثيرة تجئ بسیاراتها وأطفالها وثياب العيد 
الأنيفة. لتقف وسط الدم وتراقب المشهد ولا تفوت منه ثانية واحدة. 
والكل يرفع الهاتف المحمول ليصور كل لحظة من لحظات الذیح. لا 
باس.. لنقل إنها فرحة العيد وفرحة الطاعة: وهي فرحة مشروعة. 

لکن شیئا من | 
نوعًا واضخا من التلذذ.. خذ مثلا هؤلاء الأطفال الذين اتجهوا تحو 





ك بدأ يتسرب إلى نقسي. وأنا ألاحظ أن هناك 


عجل مربوط إلى عمود نور ينتظر دوره. وراحوا يرجموته يالحجارة 
ویسبونه, بيئما الكبار مستمتعون. حتى نهرت آنا هؤلاء الحبية: 
"حرام عليكم.. مش كفايه حيتديح حالا ؟”. السيارة التي تتوقف 
أمامي لتخرج منها فتاة تضع مساحيق وعطورًا ثقيلة جذا وتلیس 
الإسدال وتحمل كاميرا فیدیو. وتتسع عيئاها في نهم وحشي ثم 
تصيح ؛ “شوفي يا هبة!... البقرة خايفة تنديح! * 

وتقهقه بينما تطل هبه - ذات ثمانية الأعوام - من السيارة 
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من رحعة الله 


هذه الحيوانات العجماء لا تفهم ما يدور 
حقاء لهذا تحمس أحد الذكور جنسيًا نحو أنثى مربوطة جواره 
واتخذ وضع الجماع.. هذا الحيوان سيُذبح هو وأنثاه بعد دقائق لكنه 
يحاول تكوين أسرة. كانت هذه دعابة أقوى مما يتحمله الناس 
فانفجروا يضحكون ویسبونه بأقتع السباب. ثم ضربوه بالحجارة 

بدأت أشعر بالرعب.. الأمر يتجاوز فرحة العيد إلى مهرجان 
من مهرجانات السرح الروماني. حيث يلقون بالعبيد للأسود وهم 
يسخرون منهم.. الدم والخوف والألم.. لا تقل لي إن هذا الحماس 
سبیه التدين. فكل نص ديتي أعرفه يدعو لأن تحسن القتلة ولا 
تعذب الحيوان. والأدهى أتني لم أكن أرى هذه القسوة فيما سبق.. 

ماذا حدث للمصريب 
أمين منذ أعوام ما زال يتردد.. 

في الفترة الأخيرة صار السؤال هو: ماذا حدث للعرب ؟... 
لقد استعدت ذات المشهد وأنا أرى الصور الشتيعة لذلك الشاب 
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السؤال اللتاع الذي أطلقه د. جلال 


الصري الذي مزقته قرية لبنانية كاملة. وعلقته كالذبيحة.. 
وکالعادة يحمل الجمیع أجهزة المحمول لیصوروا كل تفاصیل هذا 
الشهد., الفرحة في العیون مع قدر لا باس به من الانتشاء.. مشهد 
تعلیق جثة موسوليني وکلارا بيتاتشي يتكرر بعد خمسة وستین 
عاماء مع كل مشاهد الإعدام دون محاكمة و85 »ميا في الفرب 
الأمر, بكي.. 


ماذا فعل ؟. 





.. لا تقل لي إنه قتل أسرة من فضلك. فالتهم 
بريء حتى تثبت إدائته وما دام لم يُحاكم فأبسط القوائين يقول إنه 
ليس من حق أحد أن يعدمه سوى قاضيه الطبيعي. حتى لو لیر 
تحليل الحمض النووي أن دماء الجدة والطفلة عليه. فلا أرجح أن 
أحد من فتكوا به أجرى اختبار 708 قبل أن يمزقه. بل سأزعم 
كذلك أن بعض من ضربوه لم يكونوا يعرفون تهسته أصلاً. هم وجدوا 
أناسًا يضربون رجلا فاشتركوا معهم. 

أذكر عندما كنت طبيب امتياز أن جاءني في الاستقبال فقتى 
متهم بتعاطي المخدرات. فطلبت من رجل الشرطة الذي يربطه 
بالأصفاد أن يصطحبه إلى العنبر.. على الباب حاول الفتى أن 
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یتملص. فائهال عليه الشرطي شربًا.. سقط على الأرض.. هنا 
فوجثت يآن كل رجال أمن الستشقى ورفيقي الشرطي ينهالون عليه 
ركلا في بطنه وضلوعه وخصيتيه بأحذيتهم الميري الثقيلة. وهو 
يعوي ككلب جريح.. لم يعرف رجال الأمن من هو الفتى ولا ماذا 
اقترف. ولا يعرقون أي شيء سوى أن هذا جسد بشري يجب ضربه 
لإخراج طاقة العنف والسادية والإحباط بالداخل. فلم يتركوه إلا وقد 
غيروا تشخيصه من (اشتباه تعاطي الخدرات) إلى (صدمة ناجمة عن 
نؤف داخلي).. 
نعم.. القصة ترينا الكثير من السادية والعنف الكامن في 
الثضی البشرية.. ترينا الحيوان الذي تخفيه تحت قشرة مخنا عندما 
يرى الثور . والقكرة هنا أن هذا يعكس منظومة كاملة من الخلل في 
النقسية العربية والإحباط والتوتر. لكنتي لا آری فيها استهدافا 
للمصریین من قبل اللبنانیین.. السؤال يصراحة: هل لو كان هذا 
الشاب تونسيًا أو سوريا كانوا سيطلقون سراحه ويعتذرون له ؟... 
ماذا يحدث في مصرية يموت طفل من أطفالها على الطريق 
السريع؟.. ماذا يحدث لسائق السيارة المصري؟: وماذا عن إشغال 
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الاطارات وتحطیم السیارات الارة كلها. وتدخل قوات الأمن الركزي 
لتفتح الطریق ؟ 

ومن جدید - كما في أيام الجزاثر - انتهزت وسائل الاعلام 
هذا الحفل. ووقعت في فخ نصبه الإعلام الإسرائيلي بالتأكيد.. إن 
هذه الجماهير أظهرت سادية لعينة. لذا حان وقت ممارسة 
الاسوشية الألعن: كل العرب يكرهون الصريين.. تعالوا نتلذذ بهذه 
الفكرة وليحك كل منا تجربة ممائلة سابقة تجعل دمك يغلي, تعالوا 
نتشاجر على شبكة الإنترنت بين من یقولون إن هذه شعوب لقيطة 
غمرها خير مصر یوما: ومن يقولون: هذا مصري فهو یستحق إذن. 
هناك من فال إن هذا طبيعي لأن القرية شيعية (غير صحيح) ومن 
قال إن هذا طبيعي لأنها قرية مسيحية (غير صحيح). هذا صيد 
واضح في الماء العكر أصلا. 

العاقل الشريف دائمًا د, محمد الخزئجي - وهو طبيب نفسي 
- يلقي باللوم على ظاهرة كراهية الأجاتب (وليس الصريين) ويقول 
: ما حدث في "کترمایا" يتعلق بحالة الاتحطاط العربي الذي يشملنا 
جميعاء وهو انحطاط نفسي وروحي مرتيط بالاتحطاط السياسي 
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والاجتماعي الذي يهيمن على عالنا العربي إلا قلیلا: قليلا جداء 
وهو أمر يتجاوز كثيرا حدود غريزة الثأر التي عادث باندفاع محموم 
في ظل عدالة بطيثة غير تاجزة. وألاعيب قالونية لمحامي الشياطين. 
وفساد لا يمكن استبعاد وصوله إلى مئصّات القضاء". 

ثم في موضع آخر يقول: “كل لغو مثار عن أن الجريمة تحط 
من كرامة محر والصریین, هو تغطية على حقيقة أن الاهانة بدأت 
وتبدأ من هنا من الداخل الصري نفسه؛ حيث الناخ الفاسد يدفع 
بمئات آلاف المصريين الشباب. لليحث عن مكان آخر في العالم غير 
وطنهم الذي - بسبب تراكمات سياسية آثمة- لم يعد يوفر لهسم 
فرصة لحياة كريمة أو طموحا مشروعا: فنفروا إلى هجرة شرعية أو 
غير شرعية في ظاهرة لم تشهدها مصر من قبل”. 

تعم., إن قائمة الاتهام طويلة معقدة.. لكن صورة الفتاة التي 
تبوت ضحکا على مشهد بقرة مقيدة بالحبال تتشحطفي دمها لا 


تفارق ذهني. وأعتقد أن السؤال يبدأ هنا. 


عباس مش جدی؟۱ 


تابعت بنصف اهتمام أخبار القافلة التجهة لغزة لتوصیل 
العونات وریما إحداث ثقب في الحصار. هذه الأخبار كثيرة على کر 
حالك. و الوقت تفه لم أعتقد أن هناك خطرا حقیقیا على أعضاء 
القافلة.. هي لعبة إعلامية مدروسة جیدا تهدف إلى إحراج إسرائيل 
وفضح تعنتها. وربما يصيب مصر جانب من الهجوم الافظي كذلك. 
السيناريو التوقی والنطقي هو أن تحتجز الحكومة الإسرائيلية 
القافلة عدة أيام ثم تعيدها من حيث جاءت. 
كان هذا اعتقادي إلى أن فتحت قناة الجزيرة في ذلك اليوم. 
فوجدت الذيعة تتحدث عن الاعتداء على سفن |! 





Ee 
جرحى ینزفون واناسًا يرقدون على الأرض غارقين قي يرك دم» مع‎ 
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حديث عن الفعل الإجرامي وكلام عن 19 قتيلا ونحو 50 چریحا., 
وهتاك لقطات من على سطح سفينة توحي بحرب.. لا شك أن عدذا 
كبيرًا ممن رأيتهم أمس یتناولون طعام الغداء صاروا موتى غارقين في 
دمهم. 

يا نهار اسود ومنيل!,.. لم يبلغ 
الدرجة. هل جن الإسراتيليون تما 
مدنية محملة بتشطاء سلام من كل الجنسيات. أي إن أية دولة 


أكثر كوابيسي جموحا هذه 


كل طفل يعرف أن هذه سفن 





استعمارية تملك عقلا كانت ستسمح بسرور هذه السفن وتكسب 
نقطة. أو - إن كانت ماضية في غيها - تحاصر هذه السفن عدة أيام 
التمنعها من الرور وتضطرها إلى العودة. أما أن تطلق النار وتحدث 
مجزرة فهو الجئون بعينه. 

هل جن هؤلاء وصارت لهم بدل العقول عبوات من الثابالم. أم 
هم يعرفون ما يفعلون جيدًا؟.. لعلهم أرادوا البرهنة على أنهم لا 
يمزحون ولا يهادنون على طريقة (الصدمة والترويع). لقد اعتادت 
إسرائيل عدم العقاب.. أدمنته متذ مذبحة دير ياسين مرورًا ببحر 
البقر ومذيحة قانا وانتهاء بمهاجمة هذه القافلة المدئية. 
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على أن السلام خيار استراتيجي.. كيف تثبت هذه الدولة السکينة 
أنها عدوانية شيطانية و(مش جدعة)؟.. لو علقت أطفالكم على 
الشانق وسكبت عليكم الكيروسين الشتعل. لظللتم تعتقدون أن 
السلام ممكن.. فقط إسرائيل تجعله صعبًا بعض الشيء. 

كلما شعرت بأنني فاشل في حياتي أو لم أحقق شيئًا. تذكرت 
وزراء الخارجية الصرب.. عندها أشعر باتني رائع وترتفع 
معنوياتي. كل كائن في العالم له نفع ما. حتى الذبابة تلعب دورًا 
عجيبًا في أنها تنقل لقاح شلل الأطفال من طفل لآخر قد يكون غير 
مُطعّم لكن من العسير فعلاً أن تجد نقمًا لهؤلاء السادة. 

يأتي رد الفعل الأقوى - كما هي العادة مثذ أعوام - من 
تركيا.. ويبدو أن نبوءة هيكل القديمة عن تضخم دور دولتين 
محوريتين في النطقة هما تركيا وإسرائيل كانت دقيقة جذا. هذا 
الكلام قيل منذ خمس سنوات تقريبًا.. لا شك في | تركيا احتلت 
بالضبط الموقع الذي كان يجب أن تحتله مصر. حتى أنها توشك أن 
تصير الشقيقة الكبرى لكل العرب. بيتما مصر مشغولة.. بم بالضبط 
؟؟؟ بانتخابات الشورى ومشاكل شوبير ودية سوزان تميمي ومباراة 

3 








الجزاثر وآشياء كثيرة جذا لا جدوی منها غالبًا. 

إن لهجة ترکیا قوية وقضبتها صادقة بلا شك. ویبدو أن هذا 
راق للعرب جذا.. ان يكسبوا في صف القضية الفلسطينية دولة قوية 
شامخة مثل ترکیا.. دولة من الدول التي يعمل حكامها من أجل 
شعوبهم لا ضدها. إن تركيا وإيران عمق استراتيجي إسلامي لابد من 
الاستفادة منه كما قال الأستان قهمي هويدي پوماء ومن الخطأ أن 
نفد إيران لأن الولايات التحدة أقنعت البعض أن إسرائيل أقرب لهم 
منها. لاذا تعالت صيحة (هؤلاء راقضة يسبون الصحابة) بعد هزيمة 
إسرائيل مرتين في لبنان؟. لم يتغير شيء وتاريخ الشيعة وفكرهم 
معروف: فلماذا تعالت حرارة الشحن في الأعوام الأخيرة بالذات + 

لاحظ بعض العلقین أن لهجة الغضب التركية بدأت تخف 
مع الوقت. ولربما تغلبت لغة الصالح الاقتصادية والاستراتيجية في 
النهاية.. إن المصالح الاقتصادية أقوى من أية مبادئ أو عواطف. 
والدليل أن الدول الغربية لم تحرك ساكنًا ضد إسرائيل بيئما 
الظاهرات الغاضبة تملاً شوارعها. لكننا بالتأكيد تشهد أيامًا فريدة. 
عزلة إسرائيل تتزاید برغم أنها تثبت للمرة الألف أنها فوق 
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العقاب.. جنون القوة يعميها تمامًا.. ساستها یتصرفون يغياء 
واضح.. أية جولة في المواقع الغربية على الا 
کلام لم تتصور أن یکتبوه عن إسرائيل من قبل. لدرجة أنني حسبت 
بعض العبارات قد کتبها عرب. ان الحقيقة 
عقود قد بدأت تتكشف ببطء للغرب, بالتأكيد ستکون هتاك قوافل 








أخرى ولسوف يزداد موقف إسرائيل سوءًا. لا جدوی من أوباما فيو 
مجرد رجل مثقف طيب وغلبان أمام الديناصورات التي تحرك 
السياسة الأمريكية, لا جدوى من الحكومات العربية فقد ارتقت 
الجلوس في كواليس التاريخ تراقب المسرحية الدائرة على الخشية, 
ولا تجرؤ على المشاركة ولو بسطر.. فقط تکتشق بعد كل صفعة 
جديدة أن (عباس مش جدع), 


رجل ل يتحب 


مقالات هذا الرجل تنهمر علینا من كل صوب بحيث لا يمكن 
ألا تعلق عليها. وبرغم إدراكك التام لعدم جدية ما يقول وصعوبة 
التعامل معه كرأي. فإن كثرة الشيء وغزارته تعطيائه أهمية لا شك 
فيها.. عندما يكثر البعوض قلا يمكن أن تتجاهله مهما حاولت 
والرجل يدرك ذلك. 


اسم الرجل هو موريس صادق المحامی الذي يصف نفسه بانه 

الستشار القانوئى بالولايات التحدة الامريكية ورئيس الجمعية 

الوطنية القبطية بالولايات المتحدة. يكتب الكثير من الثقفين عن 

التعصب الكريه الذي يجتاح المجتمع الصري. ويطالبون بأن يعم 
که 


الجميع حق الواطنة. هنا يأتي رجل كالأخ موريس یجعل هذه 
الرسالة شبه مستحيلة. لأنه وهو قابع قي واشنطن برسل رسائل 
کراهية لا تنقطع یشعل بها الداخل الصري. وعندما تتکلم عن نبذ 
التعصب یبرز لك أحدهم هذه الخطابات ویقول لك: "فلتر كيف 
یکرهوننا.. فلتر ما يقولونه سرا بعیدا عن عدسات التلفزیون 
ومکبرات الصوت! ". 

للأ موريس آراء عميقة جدا في السياسة والتاريخ صححت 
الكثير مما كنت أعتقده. ومنها 


كو جماعة الأخوان المسلمين لم يؤسسها حسن البنا 
وانما وجدت منذ أن غزا العرب مصر واحتلوها. 

2 عبد الناصر كان من أهم دعاة الخلافة الاسلامية 
وقد أعلن قیام الدولة الاسلامية عام 1952..!.. معلوساتي أن عبد 
الناصر (بهدل) الأخوان السلمين. وكان حكمه أقرب للعلمائية. 
لكثي كنت مخظثًا كما يبدو. لكن الأجمل لم يأت بعد: " ونهیوا 
روات الأقباط واجبروهم على محاربة إسرائيل الدولة السالمة والتى 
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تعيش فى أرض الميعاد بعد أن حرروها من الفلسطيتيين السلمین 
الغزاة لها". اسرائیل مسالة؟.. هذه معلومة جديدة أخرى. 

3 عبد الناصر طرده والده من منزله بعد زواجه من 
آخری قكفله عمه وعطف عليه الاقباط فعلموه على نفنتهم. 

4- قي عام 67 اعلن عبد الناصر الحرب على دولة 
اسرائيل المسالة وتدفق جيشه من المسيحيين والمسلمين وعبروا فناة 
السويس بأحدث الأسلحة قحطمته اسرائيل فى ست ساعات وقتلت 
مائة ألف. لاذا عبر ناصر القناة عام 67 إذا كان جيشنا يقف على 
الضفتين ؟! موريس يعرف. 

35 اضطر الأقباط الى الدخول فى حرب 1973 ضد 
إسرائيل وبفضلهم وبقضل أمريكا عادت سيناء لصر, 

6- مسجد السيد البدوى كان كنيسة أيام الغزو العربى 
لصر وحوله الغزاة الى مسجد وأطلقوا عليه السيد البدوى رمزا للحاكم 
المحتل. 

7- من يفكر في إلغاء مولد أبي حصيرة یفصل هذا 
تمهيدًا لالقاء مولد مار جرجس السيحي! 

87 


ه حاول المجرم أحمد عرابی إقامة دولة الخلاقة 


الاسلامية فضربه الانجليز واحتلوا مصر وأنقذوا الأقياط. 





ز طردوا من مصر بعد ثورة 1919., 


يتول كذلك: " سأداقع عن أهل بلدی السيحيين القلاية من 





أشرار مسلمين بقتلون ویذبحون البشر يكل الطرق وخاصة بعد صلاة 
الجمعة ". تصور هذا!,, السلمون يذبحون البشر خاصة بعد صلاة 
الجمعة!... لم يحدث هذا الجمعة ا ماضية على ما آذکر.. 

ثم يقول: " ان عدد الاقباط 18 مليوثا بواجهون تقس المشاكل 
من الإرهاب الاسلامی الذی يواجهه اليهود الخمسة ملايين داخل 
اسرائيل' لأ بأه.. هل الرجل قال هذا الكلام قعلا؟.. أنا أشك في أن 
هذه الخطابات مدسوسة عليه ويجب التأكد من أنه كتبهاء ولو كان 
کتبها يجب الثأكد من آنه يعي ما يقول. لأنه يهذا يفصل أقباط مصر 
لیضعهم في وعاء واحد مع يهود إسرائيل,, ويعتقد آنه بهذا يقدم لهم 
خدمة!.. 

هناك الأخت مارينا میخانیسل التي تقول في مقال 
بالإنجليزية: "منذ غزا الاسلام محر والأقياط يعاملون كالكلاب.. 

8&8 





تخيل هذا.. ثم تحیل أن من یعاملك هکذا هم آجانب!. تخیل أن 


قومك یقتلون ویبانون ويعذبون.. تخیل أن تعامل کالفلاحین 





هعم من قوم یحتلون وه لا آفهم كيف يُعامل الفلاحون, 
الا ان كائت الأخت مارینا اقطاعية ممن یضربون الفلاحین بالسیاط 
ويريطونهم في الساقية. ثم هل رأيت قبطیا يُعامل كالكلاب من 
قبل؟.. هذه جعجعة تقصد بها إرضاء الأمريكيين لا أكثر ولتذهب 
الدقة والأمائة للجحيم, 

أذكر واحدا من هؤلاء اتصل بقئاة الجزيرة ليقول إن الأدب 
العربي (كله عُبر) وعلينا أن ترجع للأدب الفرعولي العظيم!..هكذا 
ببساطة قرر أن ما كتبه التثبي وأبو العلاء المعري وطه حسين و.. 
و.. كله عهر.. فقط قال مداخلته بالعربيسة ولم يقلها بالديموطيلية 
للأسف! 

مشكلة الأخ موريس إذن ليست مع التطرفین - وهي مشکلننا 
جمیعا - ولكتها مع الإسلام نفسه. وهو ينطلق من افتراض سائج أن 
أمريكا لا تنام من شده الوله بالأقباط: وآن الأسطول السادس جاهز 
للتحرك لو صرخ أحدهم (وا بوشاه! ).. بيتسا أمريكا بالفعل لا 
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يعنيها في النطقة سوی إسرائيل والبترول.. ولو اقتخت معلحة 
اسرائیل تعذیب الاقباط لجاء وفد من أعضاء الکونجرس يرأسة 
السناتور (مش عارف مین) للاشراف على هذا. قضية الأقباط لا قيمة 
لها عندهم الا حق التدخل. بالفعل يحمن الأمريكان استقلال هذه 
النقطة كما يستغلون نقطة الدیمقراطية. وهم تير جادین قي 
النقطتین.. مجرد طريقة للتدخل من حين لآخر.. مسمار جحا 
يطمئئون عليه كلما راق لهم هذا.. 

ثم هو لا يبالي بان يشعل النفوس هنا. وأن يتأذى من كلامه 
طانط أنجيل وعمو مينا وبشوي الذين ظلوا في شبرا ويبتاعون الفول 
والخبز بالسامیر صباحا. إنه مستريح في واشنطن دي سي ويعتقد أن 
كل كلمة يقولها تقربه منهم درجات. إنه يقف على الرصيف الآخر 
يشتمك عانا أنك لن تصل إليه.. 

ما كل هذا الحقد في خطاباته!.. یمکنك أن تراه يضغط على 
ضروسه وقد تضخمت العضلة الماضغة عنده من فرط الغل. هل هذه 
خير دعاية للمسيحية دين المحبة والسلام؟.. أنت لا تكف عن ترك 
انطباعات سيئة عن السيحية كالتي يتركها ابن لادن عن الإسلام. 
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آری مثل هذه العضلة الماضغة اللتضخمة لدى آخرين مثل 
مجدي خليل و شفيق أبو زيد قس الفاتيكان والمحاضر بأكسفورد 
الذي تستضيفه قناة الجزيرة كثيرًا.. كلاهما يملك شحنة لا يأس بها 
من الغل . لكنهما كذلك يقولان كلاما منطقیا ذکیا جديرًا بمناقشته.. 

سألت صديقي القبطي عن رأيه في هذا.. صديقي هذا سليط 
اللسان ولا يجاملني أيذا. وقد ضحك كثيرًا عتدما قرأ هذا الكلام 
وقال: 

“هذا الرجل كالأطفال یتجاهل الحقائق الواضحة كالشمس 
لمجرد أن يقيظك.. كآن الرجل يفقاً عینه ليخيفك" 

ثم أضاف كلمة لن أنساها: 

-عندما يذهب مهندس الكمبيوتر اليهودي (ديفيد كاوفمان) 
إلى نيويورك ويصنع لوبي. فهو يصنع لوبي ذکیا يسيطر على مصائر 
العالم: بینما يذهب هذا الأخ إلى نيويورك ويحاول أن يصنع لوبي 
قيأتي شديد الفبا 





.. النتيجة هي أن الامریکان يفهمون جیدا تفاهة 
ما یقول. لکنهم يحسئون استفلاله * 


لا تتوقع آیدا أن يرحل السلمون عن مصر ياعم موريس 
]9 


ويعودوا للجزيرة العربية. كما لا یتوقع أحد أن تختفي السيحية من 
مصر.. إذن فلنتعایش كما كنا دومًا.. 

على كل حال واضح أن أقباط المهجر لا يهيمون يه حبًّا- 
وهذا آراحني كثيرًا - إذ صرح مايكل سنیر رئيس هيئة أقباط 
المهجر: “لقد أصدرنا البيان بالتبرق من مجموعة موريس صادق يعد 
أن ضج الأقباط الصریون في الولايات التحدة منه فقد كان يحصل على 
مقابل مادي كبير لإنهاء إجراءات إقامة الأقباط في أمريكا وكان يقرر 
بهم بتقديمه لنفسه على أنه محام ويستطيع مساعدتهم. وكانت 
الظامة الكبرى عندما طالب بمساعدة شارون وهو ما آظهرنا قي شكل 
الخوئة وهذه جريمة لأن الشأن القبطي شأن مصري أولا وأخيرًا" 

على موريس صادق لولم يكن قد كتب هذا الكلام أن يعلن أن 
هناك من يستعمل اسمه. وأن يعلن هذا في وضوح. لأن هذه الخطابات 
هي بنزین يُسكب فوق نار حتى لو لم يكن کلامه معبرا الا عن رأيه 
الخاص, 


پیت ااي 


أتذكر راجفا القصة التي حکاها لي أحد الصریین عن صدیق 
له. ذهب إلى بيروت للهو في أعوام الحرب الأهلية النحوسة, رکب 
سيارة نقل عام فكان من حظه الأسود أن استوقفتها في شارغ جانبي 
مجموعة من الشباب اللثمين الدججین بالسلاح.. راحوا يئزلون 
ركاب السيارة واحدا واحذا فیسألونه عن دیانته وینحصون أوراقه. 
والشكلة هي أن باقي ركاب السيارة لا يعرفون الإجابة.. هذا 
یترکونه ينصرف. وهذا یأختونه على جنب إلى جوار الجدار 
فیذیحونه بالسونكي كالدجاجة.. كان هذا كمين (اعدام حسب 
الهوية) من الکمائن التي انتشرت في لبنان وقتها. قل لي بربك ما 
هي الاجابة المحيحة؟.. ما هي الاجابة العخیحة؟.. بنسرعةا ., 
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هل الصواب أن تكون مسلمًا في هذه اللحظات أم مسیحیا . لم يعرف 
صاحبنا الإجابة قط لأن دوره جاء.. وعندما وقف وسط الجثث 
الذبوحة لمن سبقوه. وعندما طلبوا منه أوراقه ظهرت دورية من 
الشرطة؛ ففر العتدون ونجا بمعجزة شبه سينمائية.. عاد الصري 
على الفور إلى وطنه. ويحكي صديقي أنه ظل آعواما یجلس في غرفة 
خافتة الاضاءة يحملق في الجدار ولا يتكلم.. لقد احترق جهازه 
العصبي ولا تثريب علیه.. 

من انتصر في حرب لبنان ومن الذي فرض كلمته بعد كل هذه 
لااأحد يعرف. ما أعرفه يقينًا هو أنهم يحلمون بهذا 
الستقبل لصر ويسعون له سعيًا حثیشا متحمسا. المجد للكراهية 
والحقد والدماء. وليتشرب الأسفلت دماء أبنائنا.. فقط كلما رفع أحد 
المثقفين - مسلما أو مسيحيًا - صوته محذرا مطالبًا بالتعقل اتهموه 
بأنه متخاذل وضد الدین.. هنا يجد السلم الذي یطالب بالتعقل نفسه 





في موقف حرج عندما يعرض أحد الغاضبين عليه خطابا من موريس 
صادق أو مقالا لأحد أقباط الهجر: ويقول له: ”أنظر لترى كم 
یکرهوننا! " 


اعتدت أن أقول إن معاملة السیحیین في مصر غير متوازنة: 
فهناك تعصب في الشارع لا شك فیه. وهناك تدلیل لا شك فيه لدی 
الجهات الأمنية. وقد نشرت خواطر طالب جامعي مسيحي يصف ما 
یشعر به عندما یسمع الشتائم تنهال على دينه من زاوية جوار 
بيته. وأعرف كيف كان الطلبة المسيحيون يعاملون في اللجان 
الشفوية في الکلیات. لكن في الوقت نفسه حکیت عن ضابط حرس 
الجامعة الذي يهدد الطالب السلم المعتدى عليه كي يتنازل عن 
المحضر الذي يريد تحريره ضد السيحي الذي كاد يفقأ عينه.. . 
هناك عدم توازن طيلة الوقت. وهذا يؤدي إلى اختلال واضح. وقد 
كتب د. علاء الأسواني في مقاله الأخير يحلل العلاقة المعقدة بين 
الدولة والكنيسة. حيث تستعمل الأ ةمع الدولة طريقة العصا 
والجزرة.. اعتصامات في الداخل وضغوط من أقباط المهجر. وفي الوقت 
ذاته تأييد كامل للنظام وفكرة التوریث.. 

قضية وفاء قسطنطين وقضية كاميليا جعلتا الشارع الصري 
يغلي من الناحیتین: والسبب الرئيس في رأيي هو الضمت الزاشد 
التعسف من الكنيسة في القضية الآخيرة بالذات. كان الكل يتكلم 
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والترتیب للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية يجري» بيتما الكتيسة 
صامتة تماما على طريقة (انهم يقولون.. دعهم یقولون). وکانت 
تكفي بضع کلمات لتهدئة الأمور وکان يكقي النقي أو الإثيات.. لکن 
كل ما فعلوه هو أن صرح أحدهم: "لقد تم غسل مخها ونحن تغسل 
مخها الغسول!. ".. هل هذا كلام؟.. لا غرابة ف کون العنف في 
النفوس بلغ میلقا لا يوز ۰ وقد كتب الأستاذ فراج اسماعیل في 
موقع المصربين يقول إنه لا يملك معلومات كافية تسمح له بالكثابة 
عن کامپلیا. خاصة وان لديه كصعيدي يعرق بيئتها جیذا ما يدعوه 
للتحفظ على ما يقال فكادت الصفحة تحترق من الهجوم الذي 
انهال عليه. مع قدر لا بأس به من الشتائم, كمية عنف لا توصف.. 
ولي اللهاية ظهر فيلم غامض تنفي فيه كاميليا إسلامها. مما جمل 
الجميع يتحولون إى خبراء في علم الفراسة وتحليل الصورة ويؤكدون 
أن هذا الفيلم مزيف.. أحدهم قال إنه طبيب وقد قام بتحليل صوتها 
على جهاز كشف الكذب فوجدها كاذبة (جهاز كشف كذب من دون 
قياس نبض وضفط دم ؟!). لو آرادت الكنيسة أن تحسم الأمور 
لظهسرت كاميليا في النور الساطع وفي برنامج جماهيري محترم 





لتتکلم. ولسوف يحسم الأمر.. هذا لو كان ما تقوله صادقا فعلا. 
في (الصري 


زاد الطين بلة مع تصريحات التبا بشوي الأخير: 





اليوم). لقد اعتدت سماع هذه الأشياء من موريس صادق وسواه من أقباط 
الهچر. حتى صرت أشعر بقلق لو مر أسبوع ولم أسمعهاء لكن الكلام 
هذه الرة يأتي من ثائي أهم سلطة مسيحية في مصر.. الرجل الذي 
يعرف جيدا ما يقول ویعنیه حرفيا.. لقد استفز هذا الكلام المثقفين. 
فتأمل ما وقعه على نجار السلح وسمكري السيارات والخباز., 

اكتشفت أشياء مثيرة فعلا من هذا الكلام.. أنا ضيف على 
مصر وأبي ضيف.. وجد جد جدي كان ضيفا.. بل الرئيس مبارك 
نفسه ضيف.. صحيح أن السيحيين يمثلون 6/: من تعداد السكان - 
حسب إحصاء أجراه مسيحي - فنحن السلمين ما زلنا ضیوفا منذ 
©1400 سنة!.. حتى أهل البلاد الذين أسلموا صاروا ضيوفا فجاأ: 
ولاذا لا نقول إن المسيحيين ضيوف على عبدة آمون وإيزيس وعبدة 





زيوس وأبوللو من بعدهم.. ؟ 
الأنيا بشوي يكرر نفس فكرة أقباط الهجر عن الفزاة المرب 
الذين جاءوا ليستولوا بالسيف على البلاد من أهلها.. بصراحة لا 
97 


أصدق أبدًا آن أي دين يمكن أن ينتشر بالسیف قي بلد مهم ذي كثافة 
سكانية عالية مشل مصر. والا فهي فترة قصيرة ثم يعود الدين 
الأصلي.. السلمون لم يحاربوا في إندونيسيا ومعظم جزر جنوب شرق 
آسيا ذات الكثافة السكانية الخيفة. وكل من يحاول فرض عقيدة 
على هذه الشعوب نهايته (زي الطين) كما قال الجنرال مكارثر يومًا 
ما. فكيف أسلم هؤلاء جميمًا؟. الإسلام دخل مصر بتفاعل كيميائي 
بطيء جذا دام عشرات العقود. وعن طريق ملاحظة أهل البلاد 
للاختلاف الواضح بين سلوك الجتدي السلم وسلوك الجندي 
الروماني البلطجي.. وككل التفاعلات الكيمائية لا الفيزيائيةء صار 
جزءًا من تركيب هذا البلد ولا يمكن أن يخرج مئه أبذا.. 

لو صارث مصر كلها مسيحية ورحل المسلمون الضيوف كلهم 
للجزيرة العربية. فهي ليست النهاية: لأن الأتبا بيشوي يشن 
الحرب كذلك على البروتستانت الذين يحاولون نشر دينهم عن طريق 
السابح التي تضم الجنسين مفا!, لابد من رقض الآخر.. كنت آلوم 
بعض السلمين على هذا التفكير فاتضح أنه تفكير عام يشمل الصريين 
جمیعا.. كلمات الأنبا بيشوي - التي أتمنى ألا تكون قد نقلت بدقة 


- تجعل من الستحیل أن تدافع عن السیحیین: قکیف أداقع عمن 
يعتبرني ضيفا ؟ 

جاء البارود الذي يلقى على النار من حوار أحمد منصور مع 
الفکر الاسلامي محمد سلیم العوا في قناة الجزيرة. العوا مفکر 
محترم وکلامه یوزن بالیکروجرام ولا یخرج الا بسیب.. انتقدت 
ذات مرة أحمد منصور على حوار أجراه مع عالم أمريكي مشکول في 
مصداقيته بصدد انفلونزا الخنازير. وقلت إن كل ما يريده هو تقدیم 
حلقة مثيرةء لکن الحلقة هذه الرة تستمد أهميتها من ضيغها الذي 
یعرف الجمیع تاريخه. ان لکلامه ذات ثقل وأهمية کلام الأنبا 
بيشوي. بکلمات واضحة قال العوا إن هناك سفيتة تم ضبطها من 
میاحث آمن الدولة قادمة من إسرائيل وعلیها أسلحة ومتفجرات, 
وتعود ملکیتها لتجل وكيل مطرائية بورسعید. وقال إن السلاح 
يخزن في أديرة الصحراء. لقد صارت الأمور معقدة ولم يعد الخلام عن 
الاسلامیین الغترسین الذين یقتلون السیحیین العزل واردا. لقد فقد 
أقباط الهجر آقوی ورقة في یدهم. الحلقة مليئة بالاتمامات الخطيرة 
والکل يحفظ ما قیل فیها على كل حال. 


الآن صارت الأمور خطرة فعلاء والنفوس مشحونة بحق وأنا 
أعني ما آقول.. 

على الدولة أن تكف عن هذا الصمت والخوف من وعلى مشاعر 
واشتطن وأعضاء الكوتجرس. وأن تخبرنا فعلا بما تعرق. كرر 
هيكل مرارا أن لرئيس الجمهورية في مصر مهمتين يجب أن يستعمل 
فيهما كامل قوته وصلاحیانه - لدرجة العنف لو اقتضى الأمر - 
هما ماء الثيل والوحدة الوطئية. على الدولة أن تثبت الوحدة الوطنية 
بأية طريقة كانت. وهي تعرف أن أسلوبها التخاذل جعل النفوس 
تغلي. واسباب الغليان متعددة لكن هذا أخطرها. 

على الكئيسة أن تتفي هذا الكلام بوضوح وأن تقاضي العوا.. 
أنتم تقولون إنه كاذب يسعى للاشارة. فلتجعلوا الحكمة تؤكد أو 
تئفي هذا . هذا الاستعلاء والغموض سوف تدفع جميمًا ثمنه فيما 
بعد. عند أول كمين إعدام حسب الهوية نقابله. . 


ترید حل 


عندما کتبت عن (الداعية الشاب التانق الذي هو تکرار 
لظاهرة الداعية النجم البروتستانتي في الغرب)؛ اعتقد شباب 
کثیرون أنني أتحدث عن عمرو خالد. بینما الحقيقة آنني بالفسل 
آعتبر عمرو خالد من ضمن إيجابيات قليلة جذا في حياتنا اليوم. ومن 
قصدتهم بالکلام دعاة آخرون لا داعي لذکر أسمالهم. 

مجتمعاتنا اليوم تواجه مشكلة کبری في كلام من لا يعرف 
عما لا یعرفه وأعتقد أن آکشر ثلاشة مجالات يتم انتهاکها بهذه 
الطريقة هي الدین والطب والقانون.. إن العبتري الذي ینیم كل شيء 
في الطب والدین والقانون موجود في كل مکان لحسن الحظ.. إنه أول 
رجل تقایله لو نزلت إلى الشارع الآن. لکن عمرو خالد لم يزعم قط 
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أنه أستاذ شريعة أو إنه يجيد الافتاء.. فقط هو یجمع الشباب حول 
مشروع مشترك؛ ويذكرهم أن الدين في النهاية هو وسيلة لتحقيق قيم 
العدا العمل وقيم السماحة.. عندما أجد الشباب على شبكة 
الإنترنت يتناقلون محاضراته أقول لنقسي إن قسطا لا بأس به من 
هؤلاء كان سيقضي ذات الوقت في تدخين البانجو وتعاطي البرشام.. 
لقد نجح الرجل سواء قبلنا ذلك أم لم تقبله. النتيجة الحتمية لهذه 
الشعبية بين الشباب هي أن يُحارب.. كل من يجذب الشباب 
ويجعلهم يلتفون حوله تعشبره الحكومات خطرا داهمًا منذ أرغم 
سقراط على شرب سم الشوكران حتى اليوم.. دعك من الحرب 
الشعواء ضده على شبكة الإنترئت.. تم تكقيره مرارا وأطلقوا على 
برئامجه (على خطى الشيطان).. الخ.. 

منذ البداية أؤكد أنني لم أدرس الشريعة وغير متخصص. 
لكني - بحكم كتاباتي- أملك اتصالا قويًا بالشباب وأعرق ما 
يفكرون فیه. كما أتلقى عددًا هائلا من خطاباتهم كل شهر. لهذا 
أقدم للسادة التخصصين هذا الخطاب الذي وصلني من قارئة في العقد 








الثالث من عمرها عبر البريد الإلكتروني.. لم أتدخل فيه إلا بيعض 
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التصحيحات اللغوية لأنها ككل الشباب تنصب خبر (إن) وتکتب 
(مانا) ورنالك).. وأقول إنني لا أطلب من التخصصین سوى النصح.. 
خلاص ؟ 

تقول القارئة: "أنا فتاة محجية استلمت العمل في شركة من 
وقت قريب, وأنا من أسرة متدينة محافظة, لکن بصراحة يا سيدي 
بدأت أقرأ أشياء غريبة لم أسمع بها من قبل مشل انه على ان المرأة 
العاملة ان ترضع زميلها فى العمل حتى تصح الخلوة (تصورت نفسی 
افتح البلوزة لارضع زملائي قى العمل واحدا واحدا) وعندما قلت 
اننی لا اصدق قالوا لى ان هذه الفتوى من الازهر وان هذا الكلام 
صحيح. ثم قرات ان الصحابة كانوا يتباركون بشرب بول الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقرأت انه لو سقطت الذبابة فى الشاى فعلي ان 
اغمسها واشرب الشاي. و قرأت ان شرب بول الابل يشفى امراض 
الكبد. لاذا لم نسمع هذا الكلام من قبل ولم نسمع شيء كهذا فى 
المدرسة؟. بصراحة يا دكتور اهتز ایمانی كثيرا وربنا يسامحنى فاما 
أن هذه الاشياء ليست فى الاسلام اذا لاذا يلمقوها به؟اوهىفيٍ 
الاشلام وهم يخفوها عنا طول هذه السئين اذن هو دين يَحَقَونَ عنا 
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اشیاء فیه. حرام علیهم وانه العظيم هو خلاص یعتی كل حاجة فى 
الدین تدام عندنا عشان یطلعوا الکلام ده ؟ لو صح تبقی مصيبة ولو 
مش مح بيقولوا كده ليه ؟ 

“أرجو أن تساعدني لأنى حيرائة وحاسة ائى بأراجع كل شئ 


في حياتي من جدید. " 


انتهى خطاب القارئة, ولن أعلق أو أبدي أية آراء.. أنا غير 
مؤهل لذلك.. فقط أنا أطلب من السادة العباقرة الذين وضعونا في هذا 





الوقف أن يتصرفوا هم.. لقد اهتز إيمان هذه 
في كل شيء بفضلكم؛ وهو جهد عظيم قد لا يقدر عليه مارکس 
وسارثر ونيتشه وشوبنهاور معا. فعليكم أن تساعدوها.. أنا بصراحة 
لا استطیع.. 

فقط أرجو ألا تتعاملوا معها بطريقة: احنا كده واللي مش 
عاجبه الباب يفوت جمل.. 


اة اليريشة وشکت 


آذکر ما قاله صديق لي عن آبیه الستشار شدید التدین الذي 


توفاه انه منذ عشر سنوات: "لقد عاش آبي ومات دون آن يسمع عن 
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أمأل بأمانة. ولا أقصد أية تلميحات فأنا فعلا أبغي العرفة: 


هل هذا الذي تقومون به مفيد للاسلام حقا؟.. من الأكثر فائدة؟., 
عمرو خالد الذي تكفره الواقع الأصولية وتعتبره دوائر الدولة 
دخیلا؟.. أم ما تقولونه؟.. هل آنتم حريصون على الدين فعلا أم على 
رقا الصادر البترو دولارية: وعلى الظهور في الفضائيات. وعلى 
إثارة فرقعات إعلامية مضمونة الدوي ؟ 

هل يهتم أحدكم بالبلبلة التي يحدثها في أذهان الشباب؟.. 
هل يهتم أحدكم بالخلل بعيد الدى الذي سببتموه . لا أحد يبالي 
بهذا.. سوف تخربون قدر ما تستطيعون ثم تتركون الأطيان 
والعمارات للورثة. وتتركون الشباب لرب كريم يتولاهم.. 

حتى لو كان عمرو خالد غير متخصص؛ فهل نجا منكم علماء 
الدين الحقيقيون؟.. ماذا كتبتم وقلتم عن الشيخ (الفزالي) يرحمه 
اقه. وماذا تكتبون وتقولون عن العلامة القرضاوي أطال الله في عمره؟ 
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سوف تبحث الفتاة عن الحقيقة في النتدیات السلفية ولسوف 
تقابل نعمة أخرى هي خليط من التعالي الكهنوتي. وهو تعال يطول 
تری معظم هذه الواق أنه لا قيمة 





علماء الأزهر أنفسهم الذي 
لرأيهم» مع رغبة في التميز والتحدي بإطلاق كل ما هو غريب أو غير 
شائع؛ واحتكار كامل للحق في الكلام. 

أذكر أن احد تلك الواقع كان يعقد مناظرة حول كتاب ( 
الخلافات السياسية بين الصحابة ). لمحمد الختار الشتقيطي. 
وبالطبع كان رأي من أداروا المناظرة أنه مليء بالأخطاء کالعادة,. كان 
الطلب المنطلقي لدى كل من تابع الناظرة هو قراءة الكتاب أولا. هكذا 
وضعه صاحبه على رابط ليدخله من يرغب, هنا قام مشرف الوقع 
بحذف الرابط وكتب بالحرف الواحد: "ما دخل نشر الکتاب 
بالناظرة؟ الناظرة تقوم على ردك على خصومك كل فقرة بمثلها. أما 
وضع الكتاب فلا علاقة له بالناظرة": وقال مشرف آخر في حزم: ” 
وضع رابط الكثاب الآن ليس بجيد ولا فائدة منه لأن القصد من 








الناظرة التحذير من هذا الکتاب"! !.. إذن لاا المناظرة أصلا والحكم 
قد صدر منذ البداية؟.. لاذا لا يكتفون بتشر عريضة إدائة ؟ 
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من جديد أكرر آنني أطلب النضح ولا أقدمه.. لوكتتم 
تخدمون الإسلام فعلا بكل هذا. فأنا أعتذر لكم بشدة. واعتبروا كآن 
هذا القال لم یکن, ولكني أرجوكم مجدذا أن تعیدوا قراءة الآية 104 
من سورة الکهف والتي لن أكتبها تفادیا للأخطاء المطبعية. 
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فى غير حالة الخطر 


منذ أسابيع تعطل مترو المرج حلوان في محطة طرة البلد لأن 
مواطنا مستهترا قام بشد فرملة الطوارئ. الفكرة هنا أن باب الترو 
انغلق على قدم زوجته الحامل - زوجة الرجل لا المترو طبعًا - وبا 
يتحرك وجسدها يتدلى من الترو. مما دفع الرجل إلى هذه الخالقة 
الخطيرة. الخبر يؤكد في فخر أن الشرطة قبخت على الرجل وتم 
تحويله للنيابة التي لم تعطه وسامًا لسرعة بديهته وحسن تصرفه. 
ولكنها اتهمته باستعمال الفرملة في غير حالة الخطر!. هذا ببساطة 
يعني أن الحكومة لا ترى خطرا في أن تسقطأم وجنيتها تحت 
عجلات الترو. فنحن تجاوزنا الثمانين مليونًا والعدد في اللیسون.. 
فلتأخذنا مصيبة إذن. كل هذا جميل ومفهوم. 
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أتكلم طبعًا باعتبار أن الخبر صحيح ونقل بأمانة. أحیائا يتم 
نقل الخبر بطريقة تزيد الطين بلة. وانني لأتذكر خبرًا نشر منذ 
أعوام في صحيفة قومية؛ عن القبض على اثنين من المتطرفين حاولا 
تكوين تنظیم سري, ققال المحرر لا فض فوه بالحرف: "بالقبض 
على الرجلين تبین أنهما يأمران بالعروف وينهيان عن النکر. وتم 
تحويلهما للنيابة! ". لو كنث مسئولا حکومیا لحولت المحرر 
العبقري للتحقيق لأنه أساء للنظام أكثر من ألف جريدة معارضة, 

نقترض إذن أن الخبر صحیح.. لكن السؤال الحقيقي هنا هو: 
ما الذي تعتبره الحكومة خطرا فعلا؟.. سقوط أم وجنينها تحت 
العجلات ليس خطرًاء فمتى يبدأ الخطر ليعرفه الواطن الصالح؟. وما 
نفع الفرملة إذن؟.. آم هي عهدة تسلمتها الهيئة مع القطار الفرنسي 
ولم تجرؤ على نزعها ؟ 

تعال نقرأ ممًا أجزاء من خطاب كتبه لي أ. ج طالب الهندسة 
السكندري» ويحكي فيه عن موقف آخر لا تراه الحكومة خطرًا: 
“مساء يوم الاثنين الوافق 30 نوفمبر 2009: |تجمت برفقة ثلائة 
من أصدقائى لنستقل الترام من محطة الإبراهيمية للذقاب إلى سان 
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ستیفانو. واستقللنا العربة رقم 221 خط رقم واحد (یاکوس) نحو 
الساعة التاسعة مساء 


"وبمجرد رکوبنا للترام لاحظنا وجود نحو 20 شابا تتروح 


أعمارهم بين 19-14 





من الذين لا يظهرون سوی فى الواسم 
والأعياد ولا يفعلون أى شىء سوى قلقلة الأمن العام- يقومون 
باستمرار بقذف زجاج السيارات المركونة أو السائرة بالقرب من 
الترام بالحجارة متوسطة الحجم. وقاموا بكسر وتدمير زجاج ما 
يزيد على 15 سيارة. ولم يحرك أحد ساكتا من ركاب العربة أو 
الكمسارى الذى يظهر على وجهه الجبن الشديد والذى كان مسئولا 
عن العربة. ولم يحاول أحد منا آنا أو أصدقائى الإحتكاك بهم بسبب 
عددهم واحتمال وجود سلاح معهم 

لكن إختلف الأمر عندما وجدنا أن بحوزتهم ألواح كبيرة من 
الخشب. يقومون بضرب الارة السائرين إلى جانب الترام بها من 
شبابيك وأبواب الترام أثناء سيرهاء وقاموا بضرب الكثير من الشاس 
بعنف. ومن ضمنهم كانت إمرأه تسیر قرب الترام وتحمل طقلها 
على يديها! !! 
ıo‏ 


إتجهت إلى الكمسارى بغيظ وسألته عن رقم العربة التى 
نستقلها وأخبرته أننى سأتصل بشرطة النجدة وأبلغهم بما يحدث. 
فأخذ يصرخع بكل ما أوتى من قوة لكى يصل كلامه إلى مسامع هؤلاء 
البلطجية “بلغ البوليس مش هيعدلولك حاجة!!" ولم أعلم ما 
حكمته فى هذا الصراغ سوى أنه لفت نظرهم أننى قد قررت الاتصال 
الجحيم. أخذوا يضربونا بألواح 
الخشب الدججة بالسامیر ثم توقف الترام تماما بين محطتی باکوس 


بالشرطة! ! کأننا فتحنا أبوا 





وصفره ونزلوا منها جميعاً وأختوا يقذفونا بالحجارة؛ وجری كل 
من فى العربة واختبا تحت الكراسى لكى لا يصاب أحد. وأصيب 
صديقى فى يده من أحد ألواح الخشب وكدنا نصاب فى رءوسنا 
بالحجارة أكثر من مره لولا العناية الإلهية !! 

ثم وقفوا جميعاً أمام الترام وإمتنعوا عن التحرك إلا إذا نزلنا 
لهم قوجئنا حينها بأغرب ردود الفعل. وجدنا السائق ترك مکانه 
9 العربة الأولى (كنا مستقلين العربة الثالثة والأخيرة) ونزل 
وصعد إلى عرب . وأخذ يعنفنا ویصرخ فینا ويطالبنا بأن ننزد من 
العربة حالاً لكى يتمكن هو من التحرك والا على جد قوله إن لم 





1۳ 


نفعل ذلك فإئهم "سیقومون بتکسیر عربته تماما 7 

فلنتزل ولْقتل ولا يهمه سوی عربته!! وعندما رقضئا النزول 
حاول خداعنا بقوله أنه يريد مثا أن تئزل لکی نركب معه فى 
مقصورته حماية لنا. ونحن نعلم جيدا أنه لا يريد سوی التخلص 
منا لیپرب بالترام ویکمل طریقه. 

"صرخ فيه جميع من بالعربة حينها أن یترکنا وشأننا 
ويتحرك. وقتها كنت قد تركته يصرخ وقمت بالإتصال بخرطة 
النجدة. رد علىّ شخص ما لا أعلم إن كان بطيء الفهم أم أنه یذعی 
القباء. قمت بشرح اللوقف ووصفه وقلت له مكان توقف العرية أكثر 
من 5 مرات وهو يعيد نفس أسئلته أكثر من مرة. فأضطررت لإنهاء 
الكالة. أخيرا بدأت العربة بالتحرك. بعد إنصرافهم وتحرك الترام 
إتجهنا وجميع الركاب إلى الكمسارى وأخذنا فى الصراخ أن هذه 
مسئوليتهم أن يوفروا الأمن للرکاب. فقال لنا ما معناه أتهم طلبوا 
من الهيثة من قبل أن توفر أمثا خاضًا بالهيثة أسوة بهيئة السكة 
الحديد لكنهم رفضوا الفكرة لتوفير النفقات. ولأن تلك المارسات لا 
تحدث سوى في الأعياد والواسم فقط ولا تستدعى الإهتمام تهائيا! ! 
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"فقلت له ولانا لا تحاول ابلاغ الشرطة؟ قال لى "یاینی 
الضرطة فى أجازة كلهم دلوقتی. ائت لا کلمتهم حد اهتم!؟ انا بقل 
خمسة وعشرین سنة شغال على الخط ده وكل مره بتحصل الحاجات 
دی ولا حد بیهتم. وانا ملیش دعوه بالناس دی انا عندی عیال!!" 
"هذا هو ما حدث معناد قى الاسكندرية فى مصر. ولیس فى 
السودان. قهل سیهتم بنا أحد؟؟ ام أن الاهتمام كله من نصیب 
مطربینا وأعضاء الحزب الوطنى الذين أهیئوا فى السودان پیلما نحن 
فى الأصل لم يكن لئا أى قيمة داخل بلدنا 4" 
بلطجة العيد المعروفة. والسلوك الجماعي العدوائي الخارج 
على القيود. وريما الخدرات كذلك,. كل هذا لا تراه الحكومة 
خطرا.. 
يوم 21 نوفمبر يحاول عامل بشركة أتوبيس غرب الدلتا 
الانتحار بالوثب من فوق برج التقوية: لأنه يتقاضى 170 جنیها 
بعد 13 عاما من العمل ولم تتحمل كبرياؤه أن يعجز عن شراء كيلو 
لحم لأسرته في عيد الأضحى. لم يتراجع إلا بعد وصول المحافظ 
السماع شكواه. هذا الحظ الحسن لم يستمر حتی يوم 3 دیسمبر. 
ı3‏ 


حيث نعرف من الصحف أن ثلاثة شبان انتحره 
الفقر. الأول عامل من دکرنس تزوج ولم يستطع أن يجد عملا أو 
پستقل عن أسرته. وهكذا دخلت زوجثه لتجده معلقا بحیل. عاطل 





آخر ألقى بنفسه من الطابق الرابع في کفر الشیخ.. السیب ييساطة أن 
دخله 400 جنيه يدفع منها 300 ایجارا لشفته. وفي الشرقية 





تفه لأن 


يفضل شاب ثالث - أكبر آخوته - أن 
بالفسخ بعد فشله في العثور على شقة. 


خطبته مهددة 








كل هذا ليس خطرا,. الأمور تحت السيطر: 
الطمئلة كذلك لا نلسی قصة الطفلة مریم التي ترقد الآن في غيبوبة 


ومن ضمن الأمور 





بسبب اللودر.. لا.. لم تقف أمام اللودر محاولة متعه من هدم منازل 
الفلسطبنيين على طريقة الأمريكية (راشیل كوري). نکن اللودر 
افتحم بيثها بلا إنذار وهدم البيت على رأسها, وهو بهذا يبرهن 


على أن المصريين أشد كفاءة وحزمًا من الإسرائيليين (الخرعين) الذين 





يهددون بالهدم أولا. 
اذل ما هو الخطر بالضبط ؟... وما الذي يجعل الدولة تهب 
في حزم لتهوي بقبضتها؟.. أنا أسال بأمانة لانتي مواطن صالح أكره 
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أن أزعج الدولة لسبب تافه. هل الخطر هو مائة شاب نحيل بنظارة 
يقفون على سلالم نقابة الصحفيين ؟ أم هو البرادعي أم ماذا 
بالضبط؟. 


كا 


وان طالت السكة تحكي لبعضنا حوادیت 
قصدت يوم الحسین شرب هناك خروب 
وکاب سوارس جات قعدتي بين جدع عایق وبين كركوب 
وشابة ف الوش قاعدة وابنها القلوب 
بيعوي زي اللي راكبه ستمیت عفريت 
سوارس كانت حافلة بلا محرك يجرها حصان في شوارع 


القاهرة قبل ظهؤر الترام: وكانوا يستدملون الاسم هكا (سوارس) ثم بلسانه الساخر الحاد الذي يمتلئ بالشاعرية والبلاغة 


کعلم بلا أداة تعریف, وقد جرى تعبیر (راحت علینا زی سوارس) ات 

على الألسنة بمعنى (زال عهسدنا), هناك لعينا العظیم (بيرم 

التونسي) قصيدة جميلة اسمها (ركاب سوارس) يصف فيها مقامرته فة ناوت تلقل مكل عقف ومقات 

مع وسيلة النقل الشعبية الهينة هذه: في خطوة والتانية يتشعبط علينا جلتف 
ركاب سوارس بعيد عنك شلق هلافيت تذكرت هذه القصيدة وأنا في القطار التوقف في لا مکان. لفترة 
والعبدقه معاهم وابن حنت حنيت طالت ثم عرفنا فيما بعد أنه إضراب عمال البلوکات., قالها لنا 
أول ما نركب يدور الفقش والتنكيت رئيس القطار الجالس في الكافتيريا يدخن.. ثم دفن وجه في كوب 
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الشاي كي لا يسمع احتجاجات الناس وغشیهم.. فقذ من حين لآخر 
يعلن أنه غير مسئول عن شيء مما یحدث. هنا بدأت دراما إنسائية 
شديدة الروعة أعادث القصيدة لذهني على الفور.. هذا قطار أسياني 
من الفترض انه فاخر. وتحو ثمائین عاما تفصلنا عن قصيدة بيرم 
الكن البشر هم البشر 

احد العالين ببواطن الأمور قال ق غموض إن (رمسيس مقلوب 
برضه وفيه مظاهرات). ثم ذلك الشاب ذو الشعر الطویل والكوفية 
الذي ذكر ألف مرة لألف واحد أنه مخرج. يضرب كفا بكف ویعلن 
أن هذا سيعطل عمله الإعلامي المهم. آخر مرة سمعته فيها كان 
يحكي أنه مخرج لعامل البوفيه.. يقول إنه يجب أن يقدم برتامجا 
عن هذا الوضوع.. . 

الطالبات اللاتي كن ذاهبات للامتحان في حالة هستيرية 
یبکین بلا توقف.. أرجوكم لايد من عمل شيء., اقترحت على واحدة 
منهن أن يطلبن شرطة النجدة.. هذا هو الحل الوحيد الممكن لأن 
الوضوع قد يطول.. العالم ببواطن الأمور يؤكد أنه سيستمر حتى 
العاشرة مساء., 


قلا 


الفتاة ذات الاکیاج الصارخ والجینز الضيق والحجاب الزرکش 
الليء بالترتر تنهض من مقعدها في حالة هسثيرية! 


ده کان 





لا أتعب نفسي في قهم سيب عضب أبيها لد جة الحرق من 
إضراب عمال البلوكات.. لكن ذلك الرجل المتظاهر بالخطورة ذا 
النظارة السوداء يدئو ليجلس جوارها ويشرح لها في وقار وحكمة 





سياسة البلد وما ينبغي أن يكون.. ثم يصل لنظربته العقدة التي تؤكد 
أن عمال البلوكات عملاء من الغرب لتدمير الإسلام.. 

هنا أتذكر بيرم التونسي من جديد: 

يا خلق لسه الولد تازك بكا وعیاط 

والوش غرقان لشوشته في عماص ومخاط 

الحلوة قالت لأمه: ياختي ابنك شاط 

قالت: عايزني اشتري له ادلعدي کتاکیت 

قال الأفندي: هاهع.. ابنك ده طالع ديك 


والحلوة قالت: صيء ضيء 





والديك ماليكن کریك.. 





19 


البعض بدا یتسلق عربة القطار نازلا لیبحت عن مواصلة 





آخری., تلك السيدة العجوز الوقور تجلس في مقعدها وتبتسم 


استسلام من رضي بالقضاء.. هي لن تذهب لأي مکان وسوف تیقی في 








الذي لن يتركها لأنها فدره 
الرجل الغامض يحكي قصته عندما آرسنته الخابرات 
المصرية لقرئسا كي يقتل أحد عملاء الوساد. والفتاة تصفي في رعب 
ثم تقول له: "رفقا بالقواریر!" 
يمسك بزجاجة ماء ويلوح بها في خطورة أمام عيتيها 





ويقول: 
"انت بتقولي كلام مش عارفه معناه.. عارفة يعتي ايه 
قواریر!.. دي مثلا قارورة.. فاهمة عاوز آقول إية؟.. دي قارورة..” 


- آیوه قايوية.. لکن بایشه معناها اب 
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يخلع نظارته ویفرك عينيه مقخلا ألا يتكلم أكثر.. آمور 
الخابرات هذه لا يفهمها الجميع. الخرج يؤكد لبائع الشاي أن 


تجاربه مع (فاتن حمامة) في التصوير محبطة لأن وجهها لا یعکس 
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النور بما يكفي.. مش کل وش ينقع یتصور يا حبيبي.- دي حاجات 
تفهمها احنا.. 


الآن قررت القتاة أن تثب من القطاي.. اقصد القطار.. پنهض 





الرجل الفامض نیساعدها على الوثب بيده القريتة. ثم یعلن أنه 
سيرحل معها ليوقف لها مواصلة إلى القاهرة لأننا على بعد ثلاثة 


كيلومترات من أقرب مدينة.. هنا آلذکر بيرم التونسي: 


الحلوة ساوت هدومها يعن يأنا نازلة 


لفندي بالثل ساوى البلطو والبدلة 


. فيقول بيرم 


هنا بدأ ركاب القطار الباقون یتغامزو: 





التونسي 


كان في الجماعة جد عأحمق نطق ف الحال 


ال تمام يا غجر.. معلوم.. تمام..أمال! 





۱ 





ل يا واد.. مش کده.. بزيادة يا ختي دلال 
آد پا غجر يا خلق.. يا دون يا عکاریت! 
فال العجوز: با بني خلي الخل قللخالق 


قال: انت مالك يا بارد؟. قال حتتخانق ! 





ماهو الت أهه في اللي جنيك منفرز زانق 


كان حد قال اك اجم!. أو حد قال لك كيت ؟ 


هذا ما حدث حرفيا تقريبا.. وئنت آنا غارقا في خواطري 
وسط أصوات الشجار.. من حق عمال البلوكات أن يطالبوا بوضع 
أفضل . ولكن ما ذنب الزهرات الحفیرات الذعورات اللاتي وقفن 
باکیات يلوحن لأي سيارة متجهة للقاهر3؟.. ما ذتب السيدة العجوز 
الوقور التي لن تستطيع أبدا النزول من القطار حتى لو ظل واقفا إلى 
يوم الدين؟.. كل المواعيد التي ضاعت.. والتذاكر التي أهدرت. في 
الوقت ذاته ما ذنب العمال الذين لا يجدون ما يكفي لاطعام أطقالهم 
ومواجهة حياة صارت عسيرة على الجميع؟. شعور محير فعلا.. 


لابد للفضب من ضحايا ولابد من خاسرين على كل الجيهات 
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باستثناء هذا الأح الغامض خبير القوارير.. 


إلا طال ١‏ 





ار ساعتين توكلت على انه ووثبت بلا رشاقة من 
القطارء وساعدت السيدة الوقور على النزول. وهنا وجدت منظرا 
مذهلا.. عربات الشرطة تصرفت يكفاءة ملحوظة. قسدت الطريق 
السريع يالعرض بامتداد القطار لتكون هناك مساحة خالية تسمح 
بعبور مئات من ركاب القطار إلى الطريق السريع. وهناك وقف رجال 
الرور يوققون سيارات الیکرویاص المتجهة للقاهرة لتستقلها.. 
السيارات التي اكتشف سائقوها كنزا ينتظر هتاك جوار فضيب 
القطار.. وسرعان ما كان الميكروياص ينطلق بسرعة مجنونة نحو 
موقف عبود حيث يجب أن نجد مواصلة أخرى لرمسیس,, 

الخلاصة التي توصلت لها هي أن الاضراب لیس فرارا سهلاء 
وأن الناس ثُرثارون, وأنني لا أجذب الفتيات لان شكلي مرعب. وأن 
بيرم التونسي عبقري حقيقي.. ومن جديد تذكرت لهاية القصيدة: 


نزلوا الجمیی الحسین ونزلت أنا منکاد 
تال لوحدي.. ولا صيدة ولا 
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القس مالثانى 
وفيه حديث عن توحش الإعلام, 
وم ذلك على عقول الم 


رجل واحد آمیین 


عندما سافرت - منت أعوام - للعمل في الملکة العربية 
السعودية. كان عملي في بلدة صغيرة اسمها (الدوادمي). وقبل السفر 
رحت أسأل عنها. فكائت شهادات المصريين الذين پعرفولبا جيدا 
كما يلي: “ الدوادمي صحراء مترامية.. خذ معك الكثير من الطعام 
لأئك لن تجد ما تأكله لعدة أشهر.. الماء غير مأمون ويُحفظ في براميل 
صدئة., عامة يجب أن تضع أرجل السرير ليلا في أربعة أوعية مليئة 
بالاء لتجنب العقارب فهي كثيرة.. , لا تفتح الباب مباشرة لأن 
العواصف الرملية تقذق بالعقارب خلف الباب. ولأن الذئاب تجيد 
طرق الأبواب". واحد ققط قال لي إنها بلدة متحضرة وحديثة, ذهبت 


إلى هناك شاعرا بما شعر به (روالند امندسن) وهو يستكشف القطب 
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الجنوبي. متأکذا أتني لن أرى أسرتي ثانية. فکانت المفاجأة أن أرى 
بلدة نظيفة جميلة جذا تذكرك بالعادي نوعا. فيها عدة مطاعم 
ومتنزهات وأكثر من مركز تسوق ومستشفى كبير وأكثر من إنترنت 
كافيه. كان هذا أول درس أتلقاه عن أن الناس تتكلم ببراعة وافراطء 
بالذات في الواضیع التي لا تصرف عنها أي شيء على الإطلاق. و 
لسوف أموت وأنا أؤمن أن مقولة (من قال لا أدري فتد أقتى) من أروع 
ما سمعت في حياتي. 

كان (ديوجين) يفتش بالصباح عن رجل واحد أمين.. واضح 
أنه لم يجده. وها تحن أولاء نبحث عن رجل واحد أمين يثقل لنا 
الأشياء كما هي أو يعترف بأله لا يعرف فلا نجده. وهنا تقايلتا 
مشكلة أخرى هي ازدهار الإعلام بحیث تجد المعلومات الخاطثة أو 
الزائفة فرصة نادرة للانتشار. 

الحقيقة هي أن الإعلام قد توحش وصار كالمحيط الثائر الذي 
لا يمكن الإمساك به أو حبسه. هذه المقولة سوف تستفز كل من یمن 
بتدفق العلومات. نحن اليوم نعيش ثورة إعلامية غير مسبوقة. سواء 
على مستوى الصحف أو الفضائيات التي لا تهمد أبذا أو طوقان 
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العلومات القادم عبر شبكة الانترنت. دعك من أن كل من يملك 
مدونة على الانترتت صارت لديه جريدة خاصة يعلن فيها آراءه. 
والتتیجة؟.. نحن بالفعل لم نعد واثقين من أي شيء على 
الاطلاق. في مقال تشر بالصري اليوم يوم 5 أكتوبر 2009. يقول 
الإعلامي الكبير (حمدي قندیل) إن قصة القراصنة الصوماليين كلها 
أكذوبة., القراصنة الحقيقيون هم مصريون قاموا بأسر بمض 
الصيادين الصوماليين الأيرياء. ويقول: "الواقع آن هذا التضليل قد تم 
عن عمد أو عن غقلة, ضمن خطة غربية للسيطرة على مداخل البحر 
الأحمر وبحر العرب واحتلال الصومال ذاشه إثر انهيار الدولة 
.. القراصئة 
إذن ليسوا هؤلاء الذين احتجزوا السفینتین المصريتين خمسة أشهر 
متواصلة منذ شهر مارس الاضى وعاد بهم بحارتنا مؤخراء ولكن هم 
يحارة هاتين السقينتين الأربعون الذين استقبلناهم استقبال الأبطال 
وحشوا صفحات جرائدنا وساعات إرسال قنواتنا الفضائية باکاژیب 
. فقد أصبح القراصنة الصریون أكشر 
القراصنة شهرة فى مياه الدول الأفريقية. سواء تلك المطلة على بخر 


وتفشى الفوضى وتقدم الحركات الإسلامية السلحة.. 





عن مغامرتهم 
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العرب والمحیط الهندی شرق القارة أو الطلة على البحر الأبیض 

هذا يعني ببساطة أن الزقة التي استقبلفا بها بحارتنا. وكل 
الانشيتات التي تقول (عملوها الدمايطة) وكل التهائي التي اتهالت 
عليهم صدرت عن أشخاص مخدوعين. 

(حمدي قنديل) إعلامي كبير ويعرف ما يتكلم عنه. وهكذا 
يمكن معرفة الطرف الذي قال ما لا يعلم: الحف التي هللت 
لانتصار الصيادين الصریین الجدعان طیعا. 

فلنترك هذا الوضوع إذن ونتکلم عن حرب أکتوبر التي نحتفل 
بها هذه الأيام.. لقد نشأنا على أنها نصر عظیم حطم أسطورة الجيش 
الذي لا یقهر. وفتح الباب لاسترداد سيناءء وهذا سا تعلمه جيلنا 
وانتهى الأمر. لك الإعلام لن يتركك تعتقد هذا.. عشرات المقالات 
تؤكد أن خسائرنا أكبر بكثير من خسائر الإسرائيليين. والجيش 
الثالث كان محاصرًا تحت رحمة الإسرائيليين بالكامل. ولم نسترجع 


سوى شريط أرض ضيق. وسيئاء عادت كاملة لكن لقوات حفظ السلام 





الدولية ولم تعد لنا. على كل حال هذا جدل طويل معقد قد نقيلة 
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باعتبار أن من حق الناس أن تعرف كل شيء. ولكن لماذا لا تتكون 
لجنة مدققة تدرس كل شيء وتجري تحقيقاء ثم تضع شهادتها 
النهائية يدلاً من أن يؤلف کل واحد في مصر کتابا عن رأيه في 
الحرب؟ 


وماڌا عن عبد الناصر؟.. في أحد كتب (شهود العيان) يؤكد 


المؤلف أن عيد الناصر كان يقول وهو نائم قبل الثو, "سوف أصير 


ملك مصر-. فمتى وكيف تمكن الشاهد من دخول غرفة نومه؟., 





ويؤكد كذلك: "من العروف أن عبد الناصر هو من حرق القاهرة". 
لاذا ومتى سار هذا معروفا؟. حاولت تخيل عبد الناصر يحمل مشعلا 
وجركن كيروسين ويجري في الشوارع فلم أفلح,. 

أما عن السادات قالكلام عنه كثير.. هناك سادات متسرع 
ملول لا يدقق في قرارته. شيطاني يشرب الخمر (الفودكا بالذاث لأن 
رائحتها لا تعلق بالفم». ويشاهد الأفلام الغربية قبل عرضها على 
الرقابة (غاوي مناظر كذلك): ويفشي أسرار حرب أكتوبر لكيسنجر 
بيتما القتال دائر: ويسلم كل شيء لبيجين... هذا السادات الذي 
اصطلح على أنه (سادات هيكل) وربما سادات الشاذان ومحمد 
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إبراهيم کامل کذلك. وهناك سادات آخر عبقري شدید التدین. تعلب 
سياسي يتنبأ بکل شيء حتى انهیار الاتحاد السوفيتي الذي لم 
تتوقعه الخابرات المركزية نفسهاء وهو الذي استعاد سيناء بيتما 
عجز العرب كلهم عن استعادة ملليمتر واحد من أرضهم. هذا 
السادات اصطلح على تسميته (سادات موسی صبري ) ولعله سادات 
إبراهيم سعدة كذلك, 

(رفعت الجمال) ضربة قوية وجهتها المخابرات المصرية 
الإسرائيل وهو بطلنا القومي., 





(رفعت الجمال) ضربة قوية وجهتها الخابرات الإسرائيلية 
صر 

هيكل واحد ممن يعرفون ما یتکلمون عنه وهو يؤكد في ثقة أن 
محر لم يكن لها أي جاسوس ذي أهمية في إسرائيل وقت حرب 
1967. وکل ما قيل خيال روائيين» وجمعة الشوان يؤكد أنه كان 
متزوجا من سعاد حسني. مما يدفعك للشك في بعض ما يحكيه من 


قصص,, 


حثى الشهادة في آمور رآها حشد من الناس لا يمكتك فهم 
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شيء منها: فتاة العتبة لم ثمس.. فتاة العتبة تم اغتصابها وسط 
الیدان وق الزحام دون أن یتدخل آحد. المحاسب التزوج رب الأسرة 
الذي قیض عليه وظهر على غلاف أكثر من جريدة مضروبا يدزف 
الدم من أنفه وبثيابه الداخلية. آفرجت عله المحكمة بعد هذا لأنه 
لم يفعل شيئا. ولأتها لم تقهم ما حدث بالضبط بسبب تضارب 
الروایات.. 

فنان کاریکاتور خليجي - لن أذكر اسمه لأن هذا لیس 
موضوعنا - شبط متلبسا بسرقة رسومه من المجلات العالية.. ليس 
اقتباسا ولیس تأثرا بل هو تقل مسطرة. مع فارق شاسع في العالجة 
الجرافيكية طبعا يقلة براعته. قام أحد الدوئین الخلصين 
للحقيقة يوضع رسوم الفنان ملاصقة للمصادر التي سرق منها: مع 
ذكر التاريخ والمصدر الذي يؤكد من أخذ ممن, إدائة واضحة صارخة 
لا تحتاج إلى تعليق. هكذا انهمرت الشتائم والاتهامات.. على من؟.. 
على مكتشف السرقة طبعًا!. فهو مسطول تارة.. وهو شاذ تارة 
آخری.. وهو يتعاطى المخدرات.. وهو عبد الغرب.. وهو لفق الرسوم 

13 


الغربية بنفسه لیتهم القنان في شرفه. وأنهی أحدهم الصقحة صارخا 


مشجما الرسام اللص: "إلى الأمام يا (.....).. لأنك تسیر في القدمة 





قذقك أنصاف الرجال بالحجارة! “. 

مدرسة (الحق على القتول) مدرسة عربية معروقة. لكئي لم 
أتوقع أن تصل الأمور لهذا الحد في أمر واضح كالشمس. لقد لجئوا إلى 
الكثير من الصراخ ليخفوا الحقيقة. والنتيجة أن من يبعر الصفحة 
يجد مجموعة من الشتائم ضد الدوّن ولا يفهم الوضوع أصلا. ومثل هذا 
كثير في برنامج الانجاه المعاكس الذي يقدم على قناة الجزيرة. حيث 
ينفجر الطرفان في الصراخ قبل أن تبدأ الحلقة. قلا تسمع حرقاء 
وتتطاير الاتهامات في شقتك. 








٠‏ بيئما المذيع (فيصل القاسم) يقف قي 
الوسط صارخا: "يا رجل!.. يا زلة!. سأعطيك المجال" وتنتهي 
الحلقة دون أن نعرف شيئًا يتجاوز ما كنا نعرفه قبل بدء الحلقة. 

رجل واحد أمين.. سوف يزحف الشيب على رأسك دون أت 
تلقاه.. لا تنظر لرآتك فهو ليس هناك.. صدقني.. . 





مثال آخر قوي وخطير جذا هو حملة التشكيك في لقاح 
إنفلونزا الخنازير قبل أن يعرف صانعه نقسه آثاره الجانبية: إلى 
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حد آن اللقاح لن يجد من يآخذه بالتأكيد. من جدید ترى على قناة 





وهتا یمارس الاعلام لعبة حجب تفاصيل معيئة.. قنحن مثلا لم 





تعرف أن الضیف طبيب أسنان ولا علاقة له بالأوشة. وله كتب 
مليثة بالخزعبلات ونظرية اللؤامرة.. هكذا تم حجب جزء من 
الحقيقة لتحقيق غاية معيتة هي البحث عن أخبار مثيرة مهما كان 
الثمن النهائي لذاك. وهو عبث خطير لو فكرت في الأمر. لأنه يسني 
أن ملايين الثاس لن یأخذوا اللقاح. وهذا قد يعني وفاتهم لو لوحش 
الفيروس أكثر. اليوم وجد العلم اللقاح لکن أحدا لن يمسه بسبب 
العبث في الإعلام ویسیب ثقافة (الفوروورد) هذه والأصوات عالية 
جدا بینما صوت منظمة الححة العالية بطبيعته خفيض عللاني: 


الا الأعلى صوتاء وما من 





وهكذا حسمت المعركة في عالم لا ينتصر 
رجل واحد أمين. 

كما قلت. هناك تدفق شديد للمعلومات ونقيضهاء وهو تدفق 
لا یعرف التعقل ولا يعطي فرصة للتمحيص واتخاذ القرار. والهم أن 
الجمیع تقريبًا یکذبون.. يكذبون بوجه صلب وأعصاب بباردة. 
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والنتیجة هي أن المرء يزداد جهلا كلما عرف أكثر. بعضی القضایا 
التي تثيرها الصحف وتحدث خلافات. هي في الحقيقة تصفية 
خلافات بين رجال أعمال. والعاملون في كواليس الححافة يعرقون 
هذا جیذا.. أما رجل الشارع فيجري وراء عواطقه والأعلى صوثا. . 

قد تقول لي إن اللون الأسود أو الأبيض لا وجود لهماء وإن 
كل الأشياء رمادية. لكن هناك أمورًا لا تقبل الجدل: هل قلان رجل 
وطني مخلص أم هو عميل 

كنت أتكلم في جلسة خاصة عن أحد الوزراء السابقین الذي 





انعرف أنه السئول عن تدمير الزراعة في مصر والبيدات السرطئةء 
وهو من قتح زراعة مصر لإسرائيل تعبث فيها كما تشاء.. هنا 
سمعتي أحد أساتذة الزراعة الكبار - وهو رجل محترم جدا واسع 
العلم يمقت إسرائيل كالجحيم - فقال لي: “لا تصدق المحف. 
لا أحد یسمعنا: وأنت لن تنفعني أو تضرني. لهذا أقول شهادتي 
له.. أنت بعيد عن الصورة تمامًا ولست مختصا ولا تعرف ما فعله 
هذا الرجل للزراعة في مصر.. لو كان عندنا اثنان منه لصرنا من أهم 
مصدري القمح في العالم. لقد كان مدمثا للعمل شديد الششاط 
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الآن 





«الحقيقة انه ابعد لأنه كان أنجح من اللاز 


“يا سلا .. وماذا عما كتبته عله الصحيفة القلائية 






والجريدة العلاتية؟ وكل هذه القضاي ده ؟" 

-”تسوية حسابات لا آکثر., * 

إديني عقلك! ؟.. أحيانا يؤدي سماع الرآي والرأي الآخر إلى 
أن تقترب من الجتون.. 

أحد الطرقين كاذب أو مخدوع.. لكن أيهما؟.. بالطبع أميل إلى 
أن ما تعرفه من صحف العارضة هو الحقيقة: لكن هل پمکنك 
تجاهل كلام يقوله أستاذ زراعة شريف واسع العلم والخبرة ؟. 

ثمة مشكلة أخرى أعتقد أنها حقيقية. هي أن البخار يصدر 
من كل مكان.. مثات الثقوب في مجتمعنا يخرج مئها البخار 
الغاضب. والكل ينفث عن كبته في السحف.. على شبكة الإنترنت.. 
قي المدونات.. أعتقد أن هذا أضعف قوة عزم البخار فلم يعد قادرا على 
رفع الغطاء. هذه الضغوط من قبل هزت الأرض 3 18 و19 يناير لأنها 
كانت مرکزة. لكن البخار اليوم يخرج بانتظام وشكل منهجي فلم 


يعد قادرا على عمل شيء على الاطلاق. وكما ترى نحن نتكلم بقضب 
1a7‏ 


وصراحة منذ عام 1990 ولم يتغير أو يحدث شي؛.. ومن الواضح ننا 
يمكن آن نتكلم ثلاثين عامًا أخرى. 

لا يمكن أن يقيد أحد الاعلام من جدید. حتى لو آردنا هذا., 
كل التجارب أثبتت أن هذا مستحيل في عصر الفضائيات والإتترنت. 
وأنت تعرف اختراع البروكسي وسواد, 

والحل؟.. هل ستبقى هذه الفوضى للأبد + 

ربما كان غيري أقدر على إيجاد الحلول. لكتي أرى آنه 
يجب أن يبدأ المرء بنفسه أولا.. يجب أ يتقي من ينقل الخير انه 
فيمن يسمعونه. وأن يبعد أهواءه الشخصية وميوله الأيديولوجية 
وینقل ما حدث بالضبط.. ما رآه بالضبط ولیس ما يتصور أنه حدث أو 








ما يتصور انه كان يجب أن يحدث.. 
القصة الثي تؤثر في كثيرا هي قصة الرسول صلى ان عليه 
وسلم يوم مات ابنه (ابراهيم) وحدث خسوق للشمس.. قال 
السلمون: لقد خسفت الشمس حزنا على (إبراهيم).. عندها كان 
غضبه صلى انه عليه وسلم شديداً مخیفا وقال لهم: “إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات انه لا تخسفان لوت أحد ولا لحیاته". هذا 
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درس في الوضوعية والدقة.. ما حدث حدث وما لم يحدث لم 


ققط . 





العدل.. العدل والحيادية. حیث لا یجرمنکم شنآن قوم على 


افة التمریر يجب أن تکون لها 





ألا تعدلوا.. يجب تحري الدقة. 
فرامل.. يجب أن يقرأ الرء الرسالة بعين اقدة قبل أن يمررها 
لسواه. أعتقد أن معظم مستعملي الإنترئت یمررون ما يصلهم قبل أن 
یروا محتواد. 

نقس الروح الناقدة المتشككة يجب أن يتحلى بها من يتابع 
ائیات. ليس كل ما يقال صحیحا. أما عن الإعلاميين أنفسهم: 
فعليهم ألا یفرحوا باهتمام الجماهير المؤقت مع كل مقال أو خبر.. 





إن الفوضى هي نهاية هذا الطريق. ويوم تجتاح الجميع سوف 
يعضون على أناملهم ويقولون: ليت كان بيتنا رجل واحد أمين. 


المح للکراهية 


من الافضل أن يصمت الرء هذه الرة بعد ما وصلت الأمور إلى 
هذا الحد, فلو تکلمت قائلا أي شيء لقلت الشيء الخضاً.. إما آن 
تلهب النقوس وثزيد الثار اشتعالا وتسكب علیها المزيد من البنزین. 
أو تدعو للحكمة والتعقل وتذكر الناس بالقومية العربية. وهي دعوة 
تبدو مائعة رفيعة جدا أمام كل العئف الذي تعامل به الجزائريون 
مع انتصارهم, 

كل الناس يتكلمون وقد فتحت طاقة القدر لوسائل الاعلام 
التي وجدت مادة تكفي لملء الصفحات وساعات الإرسال لمدة شهر 
على الأقل. فلن أضيف شيئًا جديدًا إلى كل ما قيل ويقال. لكن لا 


بأس من أن يوجه الرء يعض الاتهامات. 
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الاتهام الأول موجه بالطيع للاعلام الذي سقط سقوطا ذریعا في 
هذا الاختبار مئذ اقتربت الباراة. قمة انعدام المسئولية أظهرتها 
وسائل الإعلام الصرية والجزائرية على حد سواءء وهكذا تم شحن 
الجماهير على الطرفين لحرب حقيقية لا خيارات قیها سوى النصر 
أو الشهادة. مع ولع سادي مجنون بنقل كل حرف.. لو أطلق مشجع 
جزائري أحمق سبة في مصر. سرعان ما تسود مقالة كاملة عن هذه 
السبة. ثم يجلس كاتب القال ويسترخي في مقعده ممسكا بقدح 
النسکافیه. ويتايع في استمتاع ردود القراء على الإنترنت.. القراء 
الذين احمرت عیونهم وصفر الدم في آذالهم فلم يعودوا يعون ما 
یکتبون, شتائم مهيئة جدا انهالت على رأس مصر ورأس الجزائر 
في الفترة الأخيرة. فنحن عملاء الصهاينة الذين نتصرف بحقارة؛ 


وهم البربر أبئاء الفرنسيين الذين لا يعرفون العربية ولا الإسلام ولا 





تعقو العلاقات مرة أخرى. 


هذه عينة مما يكتب عندنا: " استهزأت جريدة آخبار اليوم 
الجزائرية بالدعوات المحفية الصرية بضرورة التهدئة..وقالت: لم 
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تتردد بعض الصحف الصرية أمس. في دعوة النظام الصری التحالف 
مع الصهاينة جهارا نهارا إلى (تقبیل الحذاء الجزاشری), عدد من 
المواقع الجزائرية على شبكة الانترنت يبث مقطع فیدیو لشات من 
الجماهير الجزائرية الذين حنعوا نعشًا من الخشب. ووضعوا عليه 
علم مصر ثم حملوه على سيارة نصف نقل وكتبوا على أحد أوجهه 
كلمة (الإعلام الضري) ومن الجائب الآخر (سمير زاهر). فخلا عن 
ذلك فقد طافت الجماهير الجزائرية بهذا العلم في شوارع العاصمة 
الجزائرية فيما يشبه جنازة للإعلام المصري, 

بأمانة. هل نشر هذا الخبر مفيد لواحد آخر غير كاتبه؟.. 
هل ازداد القارئ حكمة أو علمًا؟.. فقط ازداد حقدا وسوف يبحث عن 
أي جزائري ليفتح رأسه. عشنا في هذا الجو عدة أشهر حثى وقست 
الوافعةء والآن حقق الإعلام في البلدين هدفه الأسمى واشتعلت 
النفوس: فهل هم راضون؟.. لديكم مادة ممتازة لبيع المحف وشغل 
الفضائيات لدة طويلة.. هنیا لكم.. إنها ظاهرة جديدة فعلا هي أن 
الاعلام لا يتابع ما يحدث: بل يخلق الظروف الناسبة لحدوثه شم 
يتكلم عنه عندما يحدث, كالصحفي الذي يقتل الناس ليجد أخيارًا 
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يملا بها صفحة الحوادث. 

نتطة آخری مهمة هي أن الأخبار التي ترشح ليست دقيقة 
وليست كاملة. فلماذا تصر القيفا على أن اللاعبين الجزائريين 
حوجموا فعلا في القاهرة. ولاذا تصر على فرض عقوبات على محر 
وليس الجزائر؟.. هل الفيفا متواطثة لهذا الحد الهین: أم أن بعض 
الجماهير غير السئولة فعلت ذلك فعلا؟.. لقد رأينا الزجاج خارج 
الحاقلة لكن من أين جاء الجزائريون بالدم على رءوسهم؟.. هل هو 
میرکیروکروم كما يزعم البعض في فيس بوك؟.. هل جرحوا 
أنفسهم؟.. تخيل أن تقوم أنت بقتح رأس عصام الحضري ومتعب 
وأبي تريكة لمجرد أن تلفق تهمة للجماهير الجزائرية, صعب أن 
تحدق ذلك. كما أنه من الصعب أن تصدق وجود مؤامرة حالف فيها 
الفیفا والجزاثر وقناة الجزيرة وأنت الطرف الوحيد الصادق. ولو 
حدقنا هذا فأین ذهب الآخوة في فیس بوك الذین کانوا یدعون كل 
بلطجية مصر وسقاحیها لتکریم الفريق الجزاثري واضافة 11 شهیدا 
إلى اللیون؟.. لو كان الجمهور الصري بريئا فا 
يكل ما فعلته قبل المباراة. 





143 


الغريب أننا كنا نتندر دوما على الحرب التي تشبت عام 
9 بين الهندوراس والسلفادور يسبب تصقيات قارة أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لکأس العالم. كان المرء لا يصدق (هيافة) هؤلاء 
القوم عندما خسرت هندوراس آمام السلقادور بعد انتصارها. فقام 
الرئیس الهندوراسي بترحیل الزارعین السلفادوریین من بلاده. 
وتطورت الأسور بغارة قامت بها طاثرات هندوراس على مواقع 
لجیش السلفادور.. ردت السلفادور بغزو هندوراس.. ودارت حرب 
قصيرة کلنت البلدین آلاف الارواح. برغم الکلام عن أخوة 
الأمريكيين الجنوبيين والتاريخ والكفاح المشتركين!... مضحك.. 
اليس كذلك !... تذکر كذلك أن البلدين كانت بینهما مشكلة حدود 
قبل الباراة. حن فعلنا الشيء ذاته تقريبا مع فارق أنه لا يوجد أي 
توتر سابق بين البلدین, 





كل الکلام عن الأخوة والوحدة العربية يسقط مع أول اختبار 
أو خلاف, وها هي ذي مهزلة استدعاء السفراء ب 
للسفیر الجزائري.. استدعاء للسفير الصري في الجزاشر والسودان.. 
مصر مختلفة مع الجزاثر.. السودان متضايقة من مصر لأنها تتهم 


. استدعاء 
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الأمن السودالي بالتراخي.. شم تدخل غزة على الخط؛ فهي ضد 
الجزاء لأنهم سخروا من أهل غزة الذين خرجوا یهتفون لصر.. 


هكذا تدب الفرقة بين أربع دول عربية.. 





طريقة (عركات السلخانة) هذه لن تفضي إلى أي شيء, أنث 
لن تضرب الشعب الجزائري كله فلنکف عن الجعجعة والتهديدات 
إذّت. ولكن يجب أن يعود حقنا عن طريق التعقل.. هناك عريضة 
تخاطب الفيفا تدور في شبكة الإنترتت للتوقیع عليها. وبرغم 
أسلويها الإنجليزي الركيك فإئها تنفيس عن الغضب لا بأس به, 
هناك قنوات دبلوماسية كثيرة يجب أن تجرب كلها لإعادة حقنا 
الذي يوشك على الضياع. مع استخدام حوادث حقيقية موثقة ولیس 
هذا الهراء الذي ينشر في الصحف. مصر بلد مهم قادر على أن يضغط 
على الفيغا. إن جزءًا كبيرًا مما یحدث لنا يعود لأن وزارة الخارجية 
لا تؤدي عملها كما يجب أو لا تؤديه على الإطلاق. هل أنا متجن؟.. 
الكاتب أسامة غريب كان في السلك الدبلوماسي لغترة طويلة. وقد 
كتب مقالا قاسيًا في کتابه فائق الامناع (مصر ليست أمي.. ) بمناسبة 
حادث سرقة مخزن الخمور الخاص بسياسي شهير. والذي يحوي 
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المشروبات التي يقدمها للضيوف الأجانب: "في حدیث تلفزيوني 
لوزير الخارجية السابق أحمد ماهر قال إن العمل الدبلوماسي ليس 
نزهة ولم يعد حفلات وبروتوكول وكوكتيلات. 


بالأسف عندما أسمع هذا الكلام يتردد کأته 








اتني أضعر 
» لأن البعشات 





الدبلوماسية الصرية في أرجاء المعمورة لا تفعل سوى حضور حفلات 
الشراب ومآدب الطعام. وها لا يقتصر على السفارات والقنصليات 
بل يمتد ليشمل الجيوش الجرارة من الموظفين في البعشات المصرية في 
60 دولة, آلاف الموظفين يتقاضون مثات ملايين الدولارات 
من لحم الوطن العاري لا یقعلون سوى ارتیاد صالات الزادات وتنمية 
لقد وصلت الرسالة كاملة للدبلوماسیین في الخارج.. 








إفوارتهم... 
لا تصدقوا أنكم دبلوماسيون بجد.. السياسة الخارجية لصر لا علاقة 
لوزارة الخارجية بها!. كل الطلوب منكم أن تأكلوا وتشربوا في 
حفلات السمر وتدعوا للسلطان بالتصر. والقيام بالتشهيلات ووضع 
خبراتكم في الشوبنج تحت الطلب.. غياب الدبلوماسية المصرية 
هو احد أهم الأسباب لاختفاء الدور المصري وهوان مصر على الجميع. 
ولیسمح لنا السيد أحمد ماهر بأن تختلف معه فنحن لا شرى العمل 








146 


الدبلوماسي سوى تشريفات وبروتوكولات وثرثرة وشراب ومرح". 

هذا كلام شاهد من أهلها ولیس كلامي.. 

ما حدث بروفة مخيقة لا يمكن أن يحدث عندما تجن 
الجماهیر . قلا يصغي أحد لصوت العقل أو صوت علماء الدين مشل 
القرضاوي. ویصفون فقط لشهوة الدم ونداء الثأر پینما يتحول الطالبون 
بالتهدئة إلى جبناء وکلاب. هذه بروفة للطريقة التي يمكن أن تحدث 
بها حرب أهلية.. الحقيقة أننا - العرب - شعب متعصب ضبق 
الأفق. والإسلام لم يزل كل ما في تفوسنا من بقايا الجاهلية بعد., 
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عن سوپرمان اجدید 


بسبب ولعي بالسینما آتابع الأفلام الغربية ياهتمام شدید. 
وات كان هذا الاهتمام یقتصر غالیا على روائع الستینات والسیمینات 
التي سمست عنها ولم آرها لأن سني لم تكن تسمح بهذا في ذلك 
الوقت. والتي تقدم غالبا على قناة ۲6۱ . ولهذا أندهش عندما أتايع 
الافلام الغربية الحديثة جدا بسبب تغمات تتکرر یالحاح مزعج ويلا 
توقد.. هناك نغمة تقدیر واضحة للزنجي., هذا شيء جمیل فعلاء 
ويناقض ما عرفته في صباي من نوازع عنصرية لا تخفى لدى السینما 
الأمريكية.. ويبدو أن هذه الئغمة قد بلغت ذروتها على أرض الواقع 
بانتخاب أول رئيس أسود للولايات المتحدة.. لو كنت قد رأيت دور 
(مورجان فريمان) في فيلم (بروس كلي القدرة) لهمت إلى أي مدى 
يمكن أن يبلغ تقديس الزنجي, وأعتذر عن التقسير أكثر.. 


148 


النعمة الثانية هي نغمة تقديس اليهودي» وهي نغمة قديمة 
جذا ومعروفة.. لا جديد فيها لو تذكرئا أن أول فيلم أمريكي ناطق 
على الإطلاق كان هو فيلم (مغني الجاز) الذي يحتوي على صلاة 
يهودية كاملة ويحكي عن معاناة أسرة يهودية للوصول للمجد.. من 
يعرف السینما الأمريكية جیذا يدرك أن السيحي كيان نادر في هذه 
الأفلام. فیطل الفیلم العبقري اليهودي (ديفيد) أو (روبين) هو 
الأساس.. ولابد من مشهد بالطاقية في المعبد اليهودي حتى لا تنسى. 
وغالبا ما يتم خلط مقهوم اليهودي بمفهوم الإسرائيلي بخبث شديد 
بحيث يصير من يمقت إسرائيل معاديًا للسامية. وفي حوار فرأته مع 
الثنائي اليهودي الأخوين 
السيثما الأمريكية - يقول أحدهما إن ما يجذبه لكثابة سیناریو هو 





(كوين) - وهما علامة معاصرة من علامات 


شيء واحد فقط: هل هذا السيناريو مقيد لإسرائيل أم لا.. 

النغمة الثالثة التي لن أقيلها ولو بعد ألف عام هي نغمة 
تقديس الشاذ جنسيًا. هذا شخص حساس يعاني الاضطهاد وسوء فهم 
المجتمع. وكل شيء قد يجرح مشاعره., لنكن متحضرين ونحترم 
رغبته هذه.. هذه نغمة لم تكن موجودة متذ عشرين عاما لكنها اليوم 
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ملحة بشدة. وتعرضها السینما الأمريكية بكثير من الفهم والفرحة 
وریما الفخرا 

هکنا تجد أن السوبرمان الجديد الذي تعدتا به السینما 
الأمريكية هو اليهودي الزنجي الشاذ!.. وقد يحثت - على سبين 
التسلية - عن هذا الشخص على شبكة الإنترنت فوجدت موقعًا 
مخصضًا لليهود السود الشواذ يتكلمون فيه بتعال وغطرسة باعتبارهم 
الصفوة! وني فيلم (أفضل ما تصل له الأمور) يلعب جاك نيكلسون دور 
شخص عنصري مريض لا يُطاق. يضطر للتعامل مع الزنوج والیهود 
والأسوأ مع جاره الشاذ.. يكتشف أن جاره إنسان حساس رقيق جذا 
وشفاف يوشك على التحليق يجناحين.. تكون نتيجة هذه التجربة أن 
نیکلسون يغتسل بالكامل من قذارته السابقة ویسموا 

لا أحد يطالب بقطع رأس الشواذ أو سجتهم ولكن أطالب 
بعلاجهم أولا؛ وبعدم اعتبارهم النموتج الأسمى للجنس البشري كما 
يحاولون إقناعناء وهي صورة عجيبة للسوبرمان لابد أن الخواجة 
نیتشه كان سيصاب بالفالج لو سمع عتها! 

الشذوذ الجنسي مرض نفسي على عيني وراسي.. صرضص 
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يحتاج إلى علاج كالدرن بالضبط. لكن الأخوة الغربيين في أمريكا 
ربا يصرون على أن الدرن ليس مرضا.. إنه طريقة حياة!.. .لا 


تتضایقوا من هذا البانس عندما يسعل.. اتركوه يبصق دما.. أثركوه 


و 





يتنفس في وجوهكم فأنتم متحضرون ولستم عنصريين.. هذا حق 
طبيعي ورقضه من الفظاظة بمكان.. الأدهى أن يحاولوا إقناعك أن 
مريض الدرن أفضل منك وأسمى.. 

هناك تيمة تتکرر في الأفلام الأمريكية ورأيتها مثلا في فيلم 
(كابوت) و(ان تكون جون مالكوفيتش) و(كنيزي). هي ثيمة أن 
البطل / البطلة يعاني التوتر والاضطراب التفسي والاكتئاب ثم يصل 
للسلام مع نفسه ويتصالح معها عندما يعترف لها أنه شاذ. وفي فيلم 
مصري شهير يصل البطل للسلام مع نفسه وهو يشاهد حفلا لام كلثوم 








تغني فيه (قد ايه من عمري قبلك راح وعدى يا حبيبي) فتدمع عيناه 
ويكتشف أنه شاذ.. ويقرر أن يستكمل حياته بهذه الطریقة! 
عندما يكتب أحدهم تعلیقا ما في الإنترنت أو يبدي شيئًا من 
السخرية. يهب الجميع صارخین: على رسلك.. هذا قد بچرح 
نقسية الثليين!. ويجد صاحب التعليق نفسه في موقع المداقع عن 
اك 


نفسه الذي يؤكد أن نيته کات صافية وانه العظیم.. من أنا كي آجسر 
على إيذاء نفسية هؤلاء القوم مرهقي الحس؟ 

أحيانا يثير الغرييون جنسوتي.. إن دودة (أنكوسيركا 
فولفویولس) التي سبيت عمى الأئهار في قطاعات كاملة من أفريقيا 


توشك اليوم على الانقراض؛ بسبب سياسة منظمة العحة العالية 





الناجحة والرجل العظيم (إبراهيم مالك سامبا). هنا تقاجأ يمن 
يطالب بالتعقل والتوقف باعتبار هذه الدودة من الأنواع المهددة 
بالانقراض وءاءءمه ل۲ »و «»ل«٤!..‏ قرأت مقالا عن هذا الوضوع 
كاد يصيبني بالشلل, ما هذه الرقة ؟ هل تحول الجميع إلى نسخ من 
(غاندي) بيدما ظللت أنا وغذا ؟ 

رهاني هنا هو أن هذا التسامح والتقديس غير الميررين پلشنان 
المزيد من الشواذ الجدد., الطبيعة تقلد الفنان وهناك كثيرون لم 
يكونوا ليصيروا كذلك لولا هذا التسامح الاعلامي الأسطوري. بيئما 
من الفيد للمجتمع فعلا أن يظل اسم الخطأ هو (الخطأ).. المؤمن 
العاصي له وضع خاص أفضل بكثير من وضع الكاقر. تقول لهم إنه 
سيأتي يوم يبيحون فيه السرقة باعتبارها مجرد خلل نفسي. 
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فيقولون لك: السرقة فیها مساس 
الشدوذ لا یقعل ذلك! 





ات الغیر وحریتهم ينيا 


كل واحد من التاس له آرکان روحه الظلمة: لکن من الخیر 
لهذه الأركان الظلمة آن تظل حيث هي.. واذا بليتم فاستتروا.. اليس 
من الواجب أن تصير الانحرافات شيئًا معتادا وحقا مكتسبا من 
پرقضه عنصري ووغد ذو ميول نازية.. إن المجتمی الفربي هو من 
سمح للعقدة أن تبلغ أقصى مداها والا لعاملها کمرض وعالجها, 

والنتيجة هي أن ترى في كل يوم صورة لظاهرة في ميدان عام 
بالغرب» يقف فيها حلوف مشعر عاري الصدر يضع مساحيق أنثوية 
کاملة. ويحتضن حلوفا مشعرًا آخر في حنان. هذان عاشقان.. لاذا 
تضايقوتهما يا متوحشون؟.. وتقرأ عن مشات الأسر الغربية التي 
تتکون من أبوين من نفس الجئس.. 
كالعادة تلح هذه الفاهيم كقطرة الماء على عقولنا المصرية.. 
قطرة.. قطرة.. في النهاية تتكون الفجوة. يمكنك أن تری 
كيف قدم الشذوذ الجنسي على استحياء في فيلمي (حمام اللاطيلي) 
و(الصعود إلى الهاوية) برغم صراحة الفيلمين الصادمة عامة؛ واليينوم 
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صار الشاذ جنسیا موجودا في معظم الأعمال الفنية المصرية- وعما 
قريب سوف يصير وجوده عاديا وریما مطلوبا.. 


يبدو أن الثقافة | 





تفرغت لتكريس قكرة أن سوبرمان 
الجدید هو اليهودي الزتجي الشاذ. ورهائي الذي لا أملك دليلا علميا 
بؤيده هو أن هذا الاتجاه الإعلامي يضيف للوجود المزيد من الشواذ 
(فهولن يضيف زنوجا ولا يهودا بالطبع! 





< 
تخيل أن (جيمي) يهوى العبث في آلفه.. هذه عادة 

وهو يحاول إخفاءها والتخلي عنها.. ثم يجد أن الإعلام كله يؤكد أن 
+ طبيعي وحق للبشر. ومن يعترض علية 
عنصري. ويكتشف أن هناك جمعيات كاملة ومظاهرات تدعو لحرية 








العبث في الأئف.. هل يتخلى (جيمي) عن عادته؟.. بالطبع لا.. 
سيدس إصبعه في أنفه في كل مكان والويل لك لو اعترضت.. بینما كان 
من الممكن أن ينجح بمعونة بسيطة في التخلي عن هذه العادة. 





هكذا يعود الغربيون لراجعة كل شيء. وبالتالي لم يعد هناك 
اشيء بريء على الإطلاق. هم لا يبحثون عن هذه العلاقات من منطق 
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بل من متطق أن هذا موجود منذ زمن سحيق ونحن کنا 
آغبیاء لا نغهم.. قرآت مقالا عن شیرلوك هولز وصديقه العتید د. 
واطسن.. يرى صاحب القال إن واطسن كان امرأة على الأرجح. أو هو 





رجل على علاقة بهولز.. لا يوجد لدى الغربیین اليوم تسیر لصداقة 
حميمة بين رجلين سوى هذا. لا يوجد شيء بريء لكن هناك 
افتراض سوء نية رهيب. 

هناك مواقع انترنت تحلل العلاقة يين المحاربة (زينا) 
وصديقتها.. من جديد هناك شكوك في تلك الصداقة. هل كان العجوز 
البخيل الذي يستضيف (أوليفر تويست) مولع بالأطفال 
+ طامداعم؟.. حتى (دان بويل) مخرج فيلم (مليوئير العشوائيات). 
قيل إن يحمل ميلا غير طبيعي نحو الأطناد.. والدليل؟.. أنه قدم 
فیلما جميلا عنهم! ۱ 

كل شيء مریب.. كل شيء غير مریح.. في الوقت ذاته هم لا 
يفتشون في الضمائر من أجل تدعيم القيم المحافظة مثلا. بل ليؤكدوا 
أن (العملية بايظة) منذ عشرات السنين. 





لقد كانت هذه الأمور 
موجودة دائمًا ونحن نتجاهلها يضيق أفق! ! 


ISS 


هل یمکنك أن تجد شيئًا مریبا في تحص (ياتمان) التي 
ابتکرها (بوب كين)؟.. هناك عالم نفسي مجنون اسمه (فيرتام) رأى 
أن القصص غير أخلاقية تماما وكتب عام 1954 كتابًا اسمه (غواية 
الأبرياء). وفي هذا الكتاب يلاحظ أن عالم (باتمان) رجولي تماما 
هو والفتی (روبين) فقط.. أليس هذا دليلا كافيا على كل شيء؟., 
هكذا اقطر مؤلف (باتمان) اضطرارا إلى خلق شخصية القتاة الوطواط 
والرأة القطة وجاء بعمة (بروس واين) من بلدهم لتقيم معه في 
قصره!... هذه شخصيات اخترعت اختراعًا لدقع التهمة!! 

في ذلك العصر كانت تهمة.. ربما يصئعون تمثالا لبوب كين 
اليوم. وكان سيسعى سعیا لتأكيد التهمة لا ثفيها! 

(ملحوظة خارج السياق: القصص الصورة التي اعتمد عليها 
فیرنام في كثابه لإثيات أنها مفسدة للتشء. تباع الیوم بسعر 
الذهب!). 

شاهدت حلقة عن مفهوم الأسرة في برتامج (هراء) - الترجمة 
المهذبة للعنوان - الذي يقدمه شيطانان ظريفان سليطا اللسان هما 
(بن) و(تلر), البرنامج قائم على هدم معظم الخرافات التي صارت 
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عادة لديناء ومتها الطب الیدیل ومخاطر البيئة.. الخ. في تلك الحلقة 





يضيف الیرنامج لقائمة الخرافات خرا يدة هي الأسرة! ! 

البرنامج يلتقي بعالة نقسية مخبولة تؤكد له أن مفهوم 
الآسرة یتطور مع الزمن.. لم يعد مفهوم الأب والأم والأطفال الذين 
يعيشون قي بيت واحد هو المعنى الصحيح للأسرة.. نكتشف الأرقام 
التالية: 

طفل من كل 25 طفلا أمريكيًا ليس له آبوان معروفان على 
الاطلاق! 

طفل من كل 3 أطفال يعيش مع آبوین غير متزوجين! 

طفل من كل طفلين يعيش في بيت مع والد واحد فقط. 

عشرة ملايين طفل يعيشون في بیت مكون من أبوين شاذين 
(يعني الطقل يعيش مع أب وأب أو أم وأم! ). 

يلتقي البرنامج مع مفكر متحفظ يدعو للأسرة التقليدية التي 
خلقها انه : أب يسعى للرزق وأم تعنى بالأطقال والبيت.. يوسعه 
البرنامج سخرية, باعتبار هذه الأسرة هي بالضبط ما كان يفعله 


رجل الكهف. ثم يقول البرنامج إن المدافع الرئیس عن فكرة الأسرة 
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پوش.. 
الکبیرتین وعینیه الغبیتین. 


پبوش معناه أنها خسرت.. 





وبرينا بیثا من عشرة ملایین بيت تعیش قيه آمان تربیان 





طفلين., لا بوجد آب.. آما عن كيفية رزقهما یالطفلین. فتحة معقدة 
تقوم على الحصول على الأمشاج من شقيق واحدة منهما!... كيف 
يكون الطفل ابنهما إذن؟.. ما تفعلانه في الواقع هو أن واحدة قربي 
ابن آخیها!.. الها عمته يا مخابيل وليست آباد أو أمه ... 

لکن البرنامج بحاول إقناعنا أنها أسرة مستقرة. تطهو 
للاولاد وتعلمهم الرسم وتقرأ لهم القصص. ويلتقي بالعالمة النفسية 
التي تؤكد أن ما يمكن أن يؤدي لخلل نفسية الطلفل لیس توع 
الأبوين. بل الفقر والبطالة.. يعني الاقتصاد هو المقياس الوحيد 
لتربية الأطفال.. 
هناك أمثلة أخرى يشيب لها شعر رأسك. لهذا لن آقدمها 
صدمتك بما يكفي اليوم, 








النتيجة ؟... فعلا لا أفهم ناذا لا تنهار تلك المجتمعات 
ريما كانت عملية النخر تحتاج إلى وقت أطول 
أن انهيار المجتمعات يعتمد على عوامل اقتصادية 





حتى هذه اللحظة 





مما تصورت: 
أكثر منها أخلاقية., آو لأن المجتمع الغربي يملك قدرة فائقة على 


تصحيح السار بسبب حيويته الديمقرا 





هم أحرار فيما يعتقدون لكني بالفعل أخشى تسرب هذه الثقافة 
نا.. المشكلة أن خرطوم الثقافة الذي يتدفق من عالهم لعالمنا فيه 








اب 
المهمة فعلا مثل ميكاتيكا الکم وقیم العمل والدقة العلمية., الخ.. 

هذه الثقافة تتسرب لنا.. لا تزعم أن هذا ليس صحيحا لو 
سمحت. ويكني أن تبحث في بعض النتدیات والصفحات السرية على 
النت. لتجد أن هناك من يرفع صوته خافشا معتبرا نفسه أقلية 
مظلومة في بلد متوحش متعصب.. ولسوف تتساقط قطرات أكثر في 
الأعوام القادمة. ولسوف ترسم خطا على الصخر بلا شك. ومن جديد 
أكرر: أنا لا آطالب بقطع الرءوس والسجن.. أطالب بالطبيب النفسي 
لا أكثر ولا أقل. 


نة تسمح بمرور هذه السخافات. بینما تمنع مرور الأشياء 


الطريف فى فنون التخوین 


تأخر الخطاب کثیرا لكنني كنت أدرك يقينا أنه قادم. ومع 
الوقت بدأت أقلق.. هناك خلل في بريدي أو في شخصي بالتاکید.. 
ریما أنا لا أستحق أن ينذروني ؟ 

ثم جاء الخطاب الذي التظرته طويلا... الحمد فه.. الدتيا ما 

زالت بخير.. 
خبيرة غذائية تحذرنا من استعمال الكرونة الآسيوية الدقيقة 
المسماة (اندومي)۰ التي يدخل في تكوينها ملح صيني يدعى (اجني 
موتو). وهو يسبب تلفاً في خلايا الخ ويسبب سرطان الدماغ. إن 
الإندومي يحتوي مادة 8671 التي تسیب تسمم المخ وتسبب تراجع 
الذاكرة وضعفها. وتدهور القدرات العقلية وفقدان القدرة على التركيز 
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ومعالجة الأمور الحسابية أو الرياضية التوسطة. ثم تؤدى إلى غباء 
قعلي يدون مبالغة. كذلك تؤدي الإتدومي إلى الإصابة بالشلل الرعاش 
والزايمر والصداع الزمن. ومع الاستمرار في تئاولها تؤدى للسرطانات 
مثل سرطان الثدي وارتفاع الکولسترول وضغط الدم والأزمات القلبية 
غير ذلك الکثیر. 
نقدمها ونجعلها الوجبة الرئيسية للعشاء لشتات آکبادنا ونستغرب 





ونحن - والکام لخبيرة التغذية - 


عندما تراهم لا ینامون. ونراهم قي النزل یجرون ويصرخون ویقلبون 
الییت. وتظهر مثهم مشاغبات ليس لها حد. ونتول هذا جيل الیوم.. 
آما حان الوقت لئأخد موقفا من هذه النتجات والتآكد من مکوناتبا: 
والیحث عن مقارها ومثاقعها قبل استعمالها ؟. 

وهكذا أضيف عنصر جديد إلى قائمة الالذارات اليومية اللي 
سترسن ينا إلى معهد الأورام ثم القبر. کلنا ذاهبون للقبر قطعا. لكن 
لا يحب أحدتا أن يسبق ذلك ترائزيت في معهد الأورام أو مركز 
الكلى أو معهد الكبد لا سمح الله. على كل حال يسهل تصديق هذا 
الخطاب جدًا لأن كل أب يعتير أبناءه أغبياء وغير طبیعیین,. ما هو 
السیب؟.. لا يمكن أن يكون السبب ورائيًا لأنه الاب - عبقري. : 
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اذن الشكلة فيما يأكله هؤلاء الأوغاد الصغار. هذا الخطاب بالذات 





فوي التأثير جدا لدرجة أنه أدى لصدور فتوى عراقية تقضي بتحريم 
أكل الإندومي. ولا لوم على صاحب الفتوى طبعا لأنه استند إلى كلام 
العلماء الذي يقضي بوجود ضرر أكيد. 

هذه القائمة الطويلة من الأمراض التي تسببها الإندومي - 
کانك تتعامل مع مخلفات الشيطان - تثير الريبة فعلا. عتدما يشكو 
لي الریض من رأسه وقلبه ومعدته وقدمیه وتنفسه فانني أرجح أن 
امرض الحقيقي موجود في عقله. 

مادة مونو صوديوم جلوتامات أو ۸156 هي نقسيا ۰60۱ 
ولحن نعرف أنها تستخدم كمكسب طعم قي كل شيء تقريبا. معظم 
الدراسات التي أجريت عليها تقول إنها مأمونة بالجرعات 
العادية... لو أخذت أى شيء بجرعات زائدة حتى لو كان (فيتامين) 
فهو مضر بالتأكيد. وبالطبع هناك أشخاص تد يكونون محابين 
بحساسية للجلوتامات. أو لا يجب أن بنالوا جرعات إضافية من 
الصوديوم. هم يعرفون هذا لهذا اشترطت الحکوماد. كتاية أن النتج 
يحتوي هذه المادة. الدراسات كثيرة جدا لآن هذه الادة مققلة 
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للذعر.. ومن حين لآخر يعود الكلام عن أنها خطرة أو مسرطنة.. 
لكن العالم الأمريكي (هارولد مكجي) يؤكد في كتابه (عن الطعام 
والطیخ: العلم وتقاليد المطيخ - 2004) خلاصة هذه الدراسات التي 
تؤكد أن هذه الادة بلا أي خطر. نفس الشيء أكدته ال 10۸. 
الصيثيون أجروا دراسة مدققة واسعة فوجدوا أن الخطر الوحيد لهذه 


المادة زيادة الوزن. 





على كل حال تبين أن هذا التهديد الزاشف يدور عبر 
الانترنت منذ عام ۰26007 وهتاك تهديد زائف آخر يعود لعام 
2000 عن أن الأكواب الرغوية التي تقدم فيها (النودلز) تسبب 
تسمما بالمادة الشمعية المغطية للمكروئة. كلام فارغ هو الآخر. 

تهدید آخر من هذا الطراز العجيب يتعلق بأكل الجمبري,. 
لو أكلت جمبري ثم أكلت بعده البرتقال أو آقراص فیتامین (ج) 
تکتب شهادا 





فانت 








اتك. الباحثون في جامعة شیکاغو وجدوا ان لحم 
الروبیان (الجمبری) یتضمن تركيرًا عاليا من مرکبات الزرنیخ مع 
البوتاسیوم. مع فیتامین سي يتحول الزرنیخ إلى ثالث أكسيد 
الژرنیخ. ويقتل الشخص الأحمق. حتى قبل أن تبحث عن العلوسة: 
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فمن الصعب تصور أن يؤكسد فیتامین سي الزرئيخ بینما هو عامل 


مختزد معروف.. فیتامین سي لا يؤكسد بل یمنع الأكسدة!. طبعا 
تبين أن هذا التهدید کلام فارغ خال من العحة. وهذه الاشاعة 
تجوب شبكة الإنترنت منذ عام 2001: ولا يبدو أنها ستموت أيذا 
لأن كل واحد يعرفها يعتقد أنه عرف شيئًا لم یعرفه أحد من قبل. 

ما أريد قوله هنا يتلخص في نقاط: 

1 نصق العلم جهل.. والائترنت كما أفادت. نشرت 
الجهل والعلومات الخاطنة بسرعة البرق, ومن الصعب أن تقرر: هل 
انتشار العلومات الخاطشة آفضل أم عدم انتشار العلومات على 
الاطلاق ۲ 

2- في قصة لبرخت يحكي عن رجل لم تعد لديه لذة 
في الحياة سوى الكلام عن السرطان الذي أصيب يه.. هنا تجد أن 
الناس لم تعد لديها لذة في الحياة سوى التهديد بالسرطان.. هذا ما 
أطلق عليه (شهوة السرطان) حيث كل شيء مسرطن. وهذا الكلام 
یظفر بالتصديق دوما بسرعة البرق. بعض التحذيرات حقيقي وثايت 
علميًا ولا يحتمل الزاح. مشل أن رقائق البطاطس التي يلتهمها 
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الجميع تحتوي مادة الأكريلاميد السرطنة. ومشل أن السواد الدفين 
تحت قشرة البصل هو مادة آفلاتوکسین التي تسبب سرطان الكبد.. 
لکن هناك الكثير من الهراء كذلك: موجات الیکرویف تسبب 
السرطان (بحثت بدقة عن هذه النقطة وأعرف یقینا أنها کاذبة). وق 
أحد المؤتمرات العلمية الکبری وقف أستاذ مصري کبیر ليؤكد أن 
عقار البرازیکوانتل الي أنقذ مصر من البلهارسیا يسبب السرطان. 
وهنا سأله آحد الأساتذة الذین بدیرون الجلسة: "أين قیل هذا ؟". 
قال مصرا: “في الأبحاث.. في كل مکان.. ". هنا قال الأستاذ الشاني: 
“آنا لا أتحمل مسئولية أن تقال هذه الكلمات غير المسئولة في مؤتمر 
علمي. وأمام مثات من شباب الأطباء. الذين سيعتقد كل منهم أن هذا 
العقار الرائع يسبب السرطان. وبالتأكيد لىن يكتبوه بعد اليوم 
بسبيك". نفس الشيء قيل عن عقار آخر مهم هو (رائيتدين).. لا 
مشكلة.. قل عن أي دواء أنه يسبب السرطان وسوف يصدقك الجميع 
لأن الناس تحب أن تكون الأطعمة والأدوية خطيرة وقائلة. وتكره 
جدا من يقول العكس. 

١-3‏ جزء كبير من هذه الحملات يتعلق بمعارك طاحنة 
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بين علامات تجارية. 





إشاعة أن الييسي کولا تنقل التهاب الکبد سي 
هي بالتأكيد من هذا الطراز. طبعًا يعرف أصغر طالب طب أن هذا 
كلام فارغ. هناك كذلك الرغبة في الشعور بالتميز وأنك تعرف ما لا 
يعرفه الآخرون. لا آلوم المواطن العادي الذي لا يعرف. لكن ألوم 
الأطباء الذين يجرهم تيار الخرافة معه وهم قادرون على التحقق, 
عندما يقول طبيب على شاشة التلفزیون إن الجزر - مثلاً - يسبب 
السرطان. فهل تلوم الواطن العادي عندما يخاف ؟ 

4 الخوف موجات.. موجة الخوف من جئون البقر 
- الذي لم يثبت قط أنه ينتقل من اللحم للبشر - ثم ظهرت انفلونزا 
الطیور.. هذا مرض حقيقي مخيف. لكنك قادر على الوقاية منه 
بیعض التعليمات الصحية. والتخلص من جلد الدجاج والطهي الجيد 
والابتعاد عن أي مكان تغطي أرضه مخلفات الدجاج. لكن الئاس 
أصيبوا بالذعر وهكذا نسوا ما كان وعادوا يأكلون اللحم.. ثم ظهسرت 
انفلونزا الخنازير قنسی الناس كل شيء عن انفلونزا الطيور وعادوا 
يأكلون الدجاج!, ومن جديد لا لوم عليهم فلابد أن يأكلوا شيئًاء 


لكني ألوم الإعلام غير السئول وثقافة الرعب السائدة. أحياثا يلعب 
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التجوم دورا في هتا.. مثلا كان هناك برنامج جماهيري استضاف 
القنان (محيي إسماعيل) ليعلن إعلانًا خطيرًا: هو لن يأكل أي شيء 
بعد اليوم!.. كل شيء ملوث مسمم وخطر. وتكلم عن الدودة التي 
تسكن عروق ورقة الخص لتبدو مثلها بالضبط فنلتهمها.. بعد هذا 
العمر لم أسمع عن هذه الدودة قط. لابد من طريقة انتقال تتحمل 
العصارة العدية والحمض : والخص لا ينقل الفاشيولا أو الاسكاريس 
بهته الطريقة أبدا. 





ك- لابد من أن يزداد حظنا من العقلية النقدية: هل 
هذا ممكن؟.. ما الدليل؟.. لا تصدق كل شيء بل كن وغدا متشككا.. 
بعش البحث على شيكة الإنترنت في الواقع المحترمة (وليس 
النتدیات) مفيد. وقد يفيد كذلك استشارة من تعرف من أطباء. ولا 
ترسل الرسالة لطرف ثالث قبل أن تكون واثقا من أن هذه هي 
الحقيقة. 


حمی عدم_الیقیین 


حبى کیو.. مرض قدیم یعرفه كل طالب طب. ینقله میکروب 
اسمه (كوكزيلا برنتي) الذي يمت بصلة قرابة للتیفوس, تم وصف 
الرض في أستراليا منذ قرن تقريبًا والیکروب معروف منذ عام 
7 هذا الرض ينتقل عن طريق الخراف والاعز إلى الانسان 
بوساطة الاستنشاق واللبن غير الغلي. في الناطق الريفية في مصر 
يمكن القول ان كل طفل أصيب به يومًا ما. الأعراض عامة وميهمة 
جذا لهذا سمي البرض (حمى كيو ) بمعنى عد أو (عدم 
اليقين). لكنها قد تشبه الإنفلونزاء والأشعة على الصدر تريك ظلالا 
من الالتهاب. وقد يحدث التهاب في صمامات القلب التالفة أصلا. 
عامة يستجيب الرض بسهولة لبعض كبسولات التتراسیکلیت أو 


السلقا وتنتهي الشكلة؛ ومن السياسات العامة التي تعلمتها أيام 
الوحدة الريغية أن تجرب التتراسيكلين مع هذه الحميات الغامضة لو 
لم يكن هناك ماتع طبي. لأن فرصة عمل اختبارات معقدة شبه 
مستحيلة مع |مکانیاتنا. ولأن التتراسيكلين قد يقضي على مرض 
اللجيونيلا والسيتاكوزس بالمرة. 

امرض قديم كما قلت ومتوطن في مصر,, 

لاذا قررت الصحف إذن أن (ٍنقلونزا العیز تجتاح العالم): 
بيتما يدا الأمر يخبر قي موقع غربي يقول إن هولندا تواجه انتشارا 
لحمی کیو ؟ 

هي ليست |نفلونزا على الاطلاق ففيروس الإنفلوئزا لا 
يسببها. وهي قابلة للعلاج بالضادات الحيوية العادية. ومنظمة 
الصحة العالية لم تستعمل سوى اسم (حمى كيو).. وهي لا تجتاح 
العالم.. لقد كانت موجودة في مصر طيلة الوقت. ولا أستبعد أن يكون 
الصحقي الذي كتب الخبر نفسه مصابًا بها. منتهى الجهل وعدم 
السئولية واستغلال الفرص والأتائية وعدم التدقيق والبحث عن 
الإثارة بآي شكل. وهكذا التقطت كل الصحف ومواقع الانترنت 
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الخبر وصارت هناك ظاهرة جديدة اسمها (انظلونزا العیز). وجاء 
الیوم الذي يسألني فيه سائق التاكسي: 

حنعمل إيه في انفلونزا المعيز دي يا باشمهندز 74 

قلت له انني لست مهندرًا لكنني طبيب أمراض معدية. وكل 
هذا كلام فارغ. فراح يهز رأسه ويمصمص شفتيه مع ترديد (يا 
سلام) مبديا اتيهاره بدقتي العلمية وأنا آشرح له ما هي حمى كيو 
هذه. ثم في النهاية قال في أسى وهو يتصعب: 

-"مشکلة انفلوئزا العیز دي فعلا.. !" 

لا جدوى.. . لا أحد يصفي لأحد في هذا العالم.. كل كلامي قد 
نزل في البالوعة.. 

الشكلة ليست انفلوئزا العیز. بل هذا التكاثر السرطاني 
لساحات النشر في المحف ومواقع الانترنت والفضائيات. هذا لم يؤد 
لحيوية الديمقراطية بل فتح المجال لنشر الكلام الفارغ.. إن محر 
تعائي فعلا من حمى كيو أو حمى عدم الي 
أن ثملاً.. بالراي.. بالفکر.. بالأخبار الكاذ 


الهم أ 








في صحيقة مختعة بالجرائم وجدت منذ عامين خبرا مثيرا 
على الصفحة الأولى: “حشرة غر الرعب في الزقازيق وتقتل 
0 مواطن.. الحشرة تنقل الكوليرا بعضتها!.. " 

أيسط شيء أن الكوليرا لا تنتقل يلدع الحشراث.. كل تلميذ 





في الابتدائي يعرف هذا. ومعتى ذلك ببساطة آن المحرر ساقط 
ابتدائية, أما عن صورة الحشرة ذاتها فصورة بالمجهر الإلكتروني 
النوع من (الحلم) الذي يعيش في طبقات الجلد اليتة السطحية 
وياکلها, ويسيب توبات الربو لدى الرضی, طبعا عندما كبر صورته 
تصير أقرب للقطة من فیلم خيال علمي مرعب. 

الهم .هو البيع.. الهم هو ملء الصفحات وليذهب النطق 
العلمي للجحيم. والأهم فليذهب القارئ العادي للجحيم. ذلك الذي 
سيصاب بالهلع وهو يشعر أن الحياة كلها ضده .... لقد خرج الوت 
لیظفر يه هو وأطفاله.. 


الآن 








لجريدة مستقلة محترمة واسعة الالثشار (برضه 





ليست الاستور! ) نشرت في الصفحة الأولى منذ أعوام خبرًا يقؤل ما 
معناه ان سنا في حديقة حیوان الجيزة التهم لحم حمار مطاب 
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بچنون البقر.. النتيجة أن الأسد جن وأصابه هياج فظیع مما اضطر 
السلطات لقتله رما بالرصاص. طبعا لا أحد يذكر هذا الخبر لكني 
قصسته من الجريدة عالما أتني سأكتب عنه يوما ما, 

من کتب هذا الخبر؟.. هل كان بكامل قواه العقلية؟.. ومن 
رئيس التحرير الذي سمح له بهذا؟.. هل الحمير تصاب بجنون 
البقر؟.. وهل الرض يتتقل للأسود؟.. وهل يسبب اللحم امرض خلال 
دقائق بینما نحن نعرف أن الأمر يستغرق نحو عشر ستوات؟.. وهل 
جنون البقر يسبب الهياج بينما نحن نعرف أنه مجرد نوع من فقدان 
التوازن يجعل الأبقار تمشي كالسكارى ؟ 

أما عن التوالد الذاتي لقاد (سارة ستون) وكلام النصاب 
الأمريكي (هوروفيتز) والولية وزيرة الصحة الفنلئدية الزعومة. 
فظاهرة تثير الإعجاب فعلا. كلما حسبت الناس نسيت هذا الكلام 
الفارغ عاد للسطح بقوة في مقال في جريدة هنا أو هناك. لا 





و 
اللقاح.. اللقاح فيه سم قاتل.. اللقاح مؤامرة لجمل نصف البشر 
أغبياء متخلفين عقليًا ومشلولين.. إياكم والسكوالين.. السكوالين 
يقتل يا حلوين.... 
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وها هي ذي جريدة الدستور تخصص نصف صفحة من عددها 
الأسبوعي لتعید نشر کلام هوروفیتز وسارة ستون. برغم أن سارة 
ستون کتبت مقالها عن مخاطر اللقا 
واحدة. وهل الوقت وقت هذا الکلام غير العلمي بينما الرض یزداد 
توحثا؟. هناك خبر یقول: " كشفت خبیرة اللقاحات بمنظمة 


بل أن تُنتج من اللقاح جرعة 





الصحة العالية ماري بولي عن الاشتباه في إصابة ما لا يقل عن 12 
شخصا من مختلف دول العالم بالشلل نتيجة حفنهم باللقاح المضاد 
لإتفلوتزا الخنازير. وأضافت: لم يثبت بالدليل القاطع ارتباط أي من 
.هل 
فهمت آي شي: هناك 12 شخصا أصابهم اللقاح بالشلل لكن لم 
یثبت آن اللقاح أصابهم بالشلل!. 


هناك موقع |نترنت أعلن في انتصار عن وفاة تلمیذ مصري أخذ 





حالات الإصابة بمتلازمة (جوليان ياري) باللقاح حتي الا 


اللقاح. ثم تقرأ الخبر فتكتشف أنه يتحدث عن الطفل الذي أصيب 
بائفلوئزا الختازير ومات عقب جرعة من الفولتارين. السبب أن الأخ 
محرر الخبر 
عقار (دايكلوفيناك) أو فولتارين تلقى ضربة قوية جدا بعد هذه 





أن اللقاح اسمه (فولتارين). وبهذه الناسبة أعتقد أن 
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الدعاية السيئة له برغم أنه من آهم الآدوية في ترسانة مضادات 
الالتهاب/مخفضات الحرارة. لاذا وضعته وزارة الصحة في قائمة 
المنوعات بهذه السهولة برغم أن أحذا لم يتهمه بشيء سوی في 
بعض حالات التهاب الخ في اليابان. وهذا كلام قديم؟. اليوم يمكن أن 
يمزق الريض طبيبه لو كتب له (دايكلوقيناك). ولسوف تكتب 
الصحف صفحات كاملة عن سلسل الجهل لدى الأطباء.. ياف. 
خلي الناس ثقرا وتنبسط , 

الآن صارت مشكلة المواطن المصري مزدوجة: اللقاح قاتل 
ويحدث شللا. اللقاح غير متوافر ويُعطى للمحظوظين فقط! ۱۱ هذا 
يذكرك بكلمة وودي آلين الساخرة: الحياة قاسية مليئة بالآلام لکنها 
اكذلك قصيرة., قصيرة جذا! 

هناك عشرات الشاکل تواجه مر اليوم. يد بالتوريث 
مرورا بمياه النيل والتعليم والبطالة.. وانتهاء بإتفلونزا الختازیر, 
لكنئي أضيف لها خطرا يعبث عبثا مروعًا في عقل المواطن الذي يصدق 
كل شيء ويشك في كل شيء..هذا الخطر هو النشر غير السئول أو 
الجاهل أو معدوم الضمير. 
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لد نکن سای 


عندما كنا طلایاء مشیت مع صديقي هذا في الكلية نتبادل 
عیارات الزاح.. كان في حالة من الانبساط والرغبة الشيطانية في 
العبث. عندما دنا منا ذلك الطالب الذعور يسألنا عما إذا کات 
نتيجة البکالوریوس قد علقت.. قال صديقي: “لم تعلق بعد.. إنهم 
يقومون بتغييرها! ". نظر له الطالب في عدم فهم. ققال صديقي في 
"ألم تفهم بعد؟.. ابنة العبيد ضمن الطلبة.. لا تكن سادجا 





غموض: 
كطفل!.. افهم! ". أطلق الطالب الذعور سبة على غرار "آه يا بلد 
ال..”.. وانصرف يجري تالمجئون. بینا انفجر صديقي ضاحكا.. 
لقد ولدت إشاعة قوية سوف تحتاج لوقت طويل حتى تتلاشى. 
ولسوف يرددها الجميع ناسين أن العميد - وقتها - للیس له أولاد 
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على الاطلاق! ! 

خلاص لم أعد أتحمل الزید من نظرية المؤامرة.. بلغت روحي 
الحلقوم. فلم أعد أطيق أن أرى واحدا من هؤلاء الأذكياء الذين 
يضيقون عيوئهم ويضحكون في غموض. ويقولون: “لا تكن ساذجا ” 
كل شي مؤامرة.. کل شيء تم التخطيط له من قبل ولیس كما یبدو, 
إن نظرية الؤامرة لذيذة جدا وتشعرنا بالتفوق على الآخرين 
السطحيين. لمطر السماء فینظر لك في حتكة وتكاء ويقول: "البلهاء 
ون أن هذا الطر طبيعي. لا يعرقون أتها مؤامرة من الحكومة 
الأمريكية" 








, وبالطبع قي مناخ مرضي مظلم كالذي يعيشه العالم 
العربي تزدهر فطريات وطحالب وجرائيم نظرية الؤامرة جداء حقى 
أنك قد تصاب بالعشه لو وانليث لشترة على متايعة النتديات 
الخليجية. والأ“ثر طرافة أن الكل يصدق ويشكر صاحب النظرية 
لانه جعلهم يعرفون ما كائوا يجهلون.. 

مئذ أعوام سادت العالم الغربي نظرية حمقاء عن أن الأمريكاق 
لم يصلوا للقمر قط., قالوا إن ناسا تلعب أكبر خدعة في التاريخ. وقد 





تینی كثيرون في العالم العربي هذه الإشاعة حتى بدأت إخاعة أ 
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تقضي بأن لويس آرمسترونج - أول من مشى على القمر - سمع 
صوت الآذان على القمر ثم سمعه بعد عودته للأرض فأسلم على 
القور. ویالطبی تتكتم الحكومة الأمريكية هذه القصة. الطريف أن 
ذات النتدى يضم الرأيين معا غالبًا.. ترى هل مشي أرسترونج على 
القمر فآسلم. أم لم يصل أحد للقمر أصلا؟.. والأشرف أن صاحب 
الوضوع لابد أن يكتب قائلا: "تحن العرب سنج نصدق كل شيء 
وسهلو الخداع! “. هدا كلام دقيق جداء لكن ليس بالطريقة التي 
تريدها يا صاحبي.. 

إن إشاعة تاسا شهيرة على كل حال. وقد بدأت ببرنامج 
سخيف قدمته قتاة فوکس الإخبارية عام 2001. يرى من صنعوا 
البرنامج أن صور الهبوط على القمر تم تصويرها في ستوديو في فاعدة 
جوية في (سان برناردینو).. مثلا انعكاسات الأشياء على زجاج قناع 
رواد الفضاء يوحي بوضع معكوس للعلم الأمريكي غير الموضع الذي 
غرس فيه فعلا. العلم يرفرف مع النسيم فكيف يوجد نسیم على 
ظهر القمر؟. لا توجد أية نجوم في أية صورة التقطتها ناسا برغم أنه 
من النطقي أن تزدان السماء بها متى غادرنا غلافتا الجوي:.يقول 
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الدافعون عن ناسا إن هذا منطقي لأن ضوء الشمس يغمر سحح القمر 
ویحجب أية نجوم. والأمر يشبه خروجك من غرفة ساطعة الاضاءة 
إلى اللیل.. عندها لن تری آي نجم. قال الشککون ان آثار المركية 
القمرية واضحة ومحددة أكثر من اللازم. ولايد من خلط الترية يالماء 
لإحداث أثر كهذا., الاجابة هي أن التربة القمرية ناعمة جدا 
كالدفيق نلئصق بالاحذية وترسم أي شكل بلتصق يها من دون ماء, 

كيف لم تحدث المركبة ثقبًا تحتها عندما لست تربة القمر؟. 
الاجابة هي أن مساحة القاعدة التي تمس التربة عريخة مما أدى 
التوزيع السنط وبالثالي صار الفط عليها لا يتجاوز وزن رائد الفضاء 
ذاله. دعك من آن عدم وجود ثقب هو أفرب للتعديق من وجوده. 
: كان بوسع دلفقي الشهد أن يصنعوا واحدا 


فال المشككون إن أحد الجبال علیه حرف © بشكل واضح وان 





هذه علا" تخص صاحب (اله 





بدة) كما يكتبون (بيومي) على ظهر 
الكراسي عندنا.. الحقيقة أن هذا الحرف لم يوجد في الصورة الأصلية 
التي صار عمر ا ثلائين عاما. إنما في النسخ الستخدمة مئها فيو 
مجرد عيب تحميض. أما التقطة الأهم التي يكرروتها في كل 
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مقالاتهم تقریبا فهي: كيف استطاع رواد الفضاء اختراق حزام (قان 
ألين) الإشعاعي القاتل المحیط بالأرض ؟... الا 





هي أنهم 
بجتازونه مرتين فقط أثتاء الغادرة وأثناء الرحيل. وتكون سرعتهم 


ین ألف ميل في الساعة لهذا يتعرضون له أقل من ساعة: 





وهذا لا يكفي إلا لإصايتهم ببعض الغثيان. 
يتساءل البعض: لاتا لم ترسل ناسا رجالا آخرين للقمر منة 
عام ۱/972 الإجاية هي أن العملية كانت مكلفة وخطرة.. وقد 


ارسلت ناسا 12 رجلا بالفعل.. وأثبتت أنها قهرت الاتحاد 





السوفييتي. هذا يكفي.. خاصة أن تنقيذ تفس المهماث اليوم سوف 
یخون باهظا جدا بحساب التضخم. 


من ضمن ما يقال كذلك إن عشرة 





ماتوا أثناء مشروع أبوللو 

قالوا إنها 

حوادث متعمدة كي لا يتكلموا عن الفضيحة التي لسوا أبعادها. السؤال 

هنا هو : ناذا تفعل ناسا هذا؟ وما مصلحتها؛.. يجيب الشککون أن 

الهدف بسيط جدًا. لكي تحصل على 30 ملیار دولار من أموال دافسي 

الضراثب.. ثم أن الحكومة الأمريكية كانت تعاني الويلات في فيتنام 
1 


بظروق غامضة لا تفسير لها في مركبات أو طائرات 





لذا آرادت أن تشغل الناس بموضوع آخر: ولو لاحظت التواریخ 
لوجدت أن ناريخ الخروج من فیتنام یتزامن مع توقف رحلات الهبوط 
على القمر بعد أبوللو 17, دعك من رغبة الحكومة الأمريكية في قهر 
السوفييت الذين كانوا يعملون يحماس مجتون للهدف تاته. لهذا 
اخترعت هذا الهبوط لتدعي الثقوق عليهم. 

هكذا تنهال النظريات عندنا.. صدام لم یقیض علية.. صدام 
قبض عليه ثي زمن غير الذي أعلنوه بدليل البلح.. صدام لم يعدم وإئما 
أعدم البديل (هناك کتاب كامل سميك عن هذا الموضوع على كل حال 
عند عم مدبولي يرحمه النه).. قاتل نادين ليس قاتل نادین.. وکل من 
يقبض عليه في أية جريمة ليس هو القاعل,, ياسر عرفات ليس 
مريضا إنما هي خدعة., الفراعتة لم يبنوا الأهرام وإنما قوم عاد.. 
مايكل جاكسون هو جيفارا لكن الحكومة الأمريكية تخفي ذلك.. 
فيروس سي أكذوبة ولا وجود له وانسا اخترعته شركات 
الانترفیرون.. 

لکن أصحاب نظرية الزامرة لا یتعبون ولا يخجلون.. سوق 
ينسون هذا الوضوع وییدءون في تبني نظرية جديدة.. شعارهم هو: لا 
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تكن ساذجا.. أنت أذكى من ذلك, كما تری فالغرب یملك نظریات 
مؤامرة مثلنا. لكته یتعامل معها بحجمها الحقیتی ولا بجعلها 
أسلوب حياة كما نفعل نحن. لکتنا بالفعل نعائى مشكلة مع التذاکی 


واحتکار الحقيقة. 


القسمالثالث 
وفیه حديث طیب کالعتبر, 
عن الاب والفنون وحفلات الاوسکار 


اسلام بومبای) بسکل آخر 


لأسباب تتعلق يي أتا. لم أستطع أن أحب فیلم (الحالة 
الغريبة لبنجامین باتون) كما أحبه الجميع تقریبا. لأنني شعرت 
یانه مفرط الطول وأنه صمم بالقلم والسطرة كي يحعد جوائز 
الأوسكار.. مثلما يقرر الشاعر أن يكتب قصيدة رقيقة فيحشد كل 
كلمات (الربيع) و(الندى) و(الشفاف) و(عبير) في بيت واحد. ثمة 
شيء ما غير أصيل ولم أرتح له. بيتما شعرت أن فیلم (مليوئير 
العخوائیات ۳۱۱۱/۱000۱6۶ وهل«ساة) يفوح برائحة الصدق والعرق 
والوحل وروائح أخرى لا داعي لذکرها, يبدو أن الأكاديمية التي 
تمنح جوائز الأوسكار اتفقت معي في الرأي قئال (مليونير 
العشوائیات) ثماني جوائز أرى أنه يستحفها فعلا: 
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هل يمكن أن تصنع فیلما جمیلا عن القيح؟.. هذا ما راهن 





عليه (دان بويل) وهو ذات ما صنعه (محمد خان) عند 
هند وكاميليا). لقد رأيت من قبل فيلم دان بويل (مراقبة القطارات) 
الذي رأى آيرلئدا كما لم برها أحد من قبل . وقد قدم لنا قاع قاع ذا 


المجتمع.. 


من قاع فاع المجتمع الهندي يبدا فیلم (مليوئير العكوائيات) 
الذي کتب عن روابة للكاتب والدبلوماسي الهندي (فيكاس سواراب) 
وأعد له السيناريو السيناريست البريطائي (سيمون بوفوي). القيلم 
يتحرك بطريقة شائفة بين الاضي والحاضر والستقیل.. والستقبل لن 
يظل كذلك للأبد لأن الحاضر سیسبقه.. لكن كل هذا اللعب الزمتي 
مفهوم وسلس وخال من استعراضات العضلات الفكرية كالتي رأيئاها 
في فيلم (ساعات). هذا الاستعراض الذي تشعر بأن غرضه أن يشعر 
الشاهد بانه - البعيد - غبي بطيء الفهم 

المحور الرئيس حتى قرب النهاية هو التحقيق الذي يجرية 
ضابط شرطة هندي مع الشاب (جمال) أي المثل الهندي (دیف 
بیتل),. الشاب الفقير الذي يعرف الجميع أنه نشا في العتوائيات 
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والذي لا تسمح إمكانياته الثقافية ولا العقلية بالكثير. نرى الكثير 
من التعذيب على الطريقة الصرية.. الفتى يتلقى علقة ممتازة في قسم 
الشرطة تبلق ذروتها بالصعق بالكهرباء.. ربما لهذا نشعر بألفة كلما 
رأينا أفلاما هندية؛ قالدم واحد والفقر واحد والمشاكل واحدة: 
ومعاملة الشرطة واحدة.. 

نفهم من الحوار أن الفتى يتم استجوابه لأن الشرطة متأكدة 
من أنه يغش بطريقة ما في برنامج (من سيريح اللیون ؟) الهندي. 
الفتى يجيب إجايات صحيحة بطريقة مذهلة. ويتقدم نحو حاجز 
عشرة ملايين روبية ويتجاوزه نحو العشرين مليونا. لهذا صار 
رجال الشرطة على يقين من أنه 
وسط الجمهور أو هو زرغ جهاز اتصال في جسده.. 

ما يدعم شكوك ضايط الشرطة هو أن الفتى يجهل أشياء 
بديهية فعلا يعرفها أي طفل في الخامست. مثل الكلمات المكتوبة على 
العلم الهندي أو الصورة الموجودة على العبلة الهندية.. هنا يسأل 
الفتى الضابط عن سعر نوع من الحلوى الهندية الزخيصةء فلا 
يعرف.. يسأله من سرق دراجة العبي فلان؟., لا یرد الخابط 
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. هناك من يرسل له إشارات 





فیجیب الفتی قي سخرية: كل طفل في (دارافي) یعرف الإجاية! 
هنا ينطلق الفيلم من فرضية مثيرة: هي أن حياة الفتی 
العاصقة ومرمطته في أزقة (مومباي) لقئتاه الإجابات الصحيحة.. لقد 


كانت الآرقة هي مدرسته | 





.. ولهذا استطاع أن يصمد لكل 


الأسئلة, طبعا الفرضية غير معقولة. لأنه لا آحد يملك حظا كهذا 





الحظ الذي يجعله يجيب عن كل الأسئلةء لكنك تقيل هذا من منطلق 
قاعدة (التعطيل الإرادي لعدم التصديق) التي اخترعها الخواجة 
كولريدج. أو قاعدة (دعني آنخدع - دعني أخدعك) التي اخترعها 
العبد لله,, 

يحكي الفتى قصة حياته للضابط ويتداخل هذا مع مشاهد من 
برنامج (من سپریج الليون) نفسه.. نسمع الأسئلة وسخرية مقدم 
البرنادج الغرور وتظرفه: خاصة عندما عرف أن الفتی (شاي والا) 
- (ولد شاي) - مهمته تقديم الشاي للعاملين في شركة اتحالات 
گبری. 

ثم نرى رد فعل الفتی الذي يستحضر من خبرات الاضي 
نجربة كائت لها علاقة بالإجابة.. مثلا السؤال عن الصورة التي 
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يرسم بها الهندوس الرب (رام).. ماذا يسك به في يده اليمثى؟.. 





هتا يتذكر الفتى طفولت؛ وهو يلعب في النهر التسخ بينما آمه 


تغسل.. ثم يهجم على الحي مجموعة من الهندوس البلطجية 
لیفتکوا بالسلمين.. تتلقی أم الفتى ضربة قاتلة على رأسها وتسقط في 
الماء. بینما يقر (جمال) وأخوه.. هنا يجدان أمامهما واحدا من 
الهندوس صبغ نفسه بالأزرق ليبدو مشل إلههم (رام).. مشهد لا 
يمحى من ذاكرته آبدا.. طبعا في يد (رام) اليمنى قوس وسهم.. 

الإجابة الصحيحة هي: قوس وسهم., وهكذا تتوای الإجابات 
مع مقدم البرنامج الخبيث الراوغ (أتيل كابور) الذي یتلاعب 
بأعصاب الفتى ليخسر.. سثلاالغتی يذكر أفلام المشل (أميتاب 
باتشان) کلها. والسبب أنه كان مجنونا به في طفوا 
المنطقة العشوائية قرب المطار ترى هبوط طائرة (أميتاب) من ثم يعم 
الجنون بين الفقراء ويهرعون ليروه.. ولع الصبي يؤدي به لغامرة 
مؤسفة هي أن يغوص بالكامل في حفرة من الفضلات البشرية ويخرج 
مکسوا بها ليطلب توقيع (أميتاب) على صورة له.. من الواضح أن 
الغوص في الفضلات البشرية تيمة مفضلة عند (دان بويل): لأنه 
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یصور في فیلم (مراقبة القطارات) رجلا یفوص في مرحاض مليء 
لیبحث عن أقراص مخدرة: ویتحول الأمر لحلم فانتازي من 
السباحة وسط الفضلات! ! 

هكذا تتوالی الأسئلة التي یحلها الفتی بمعجز: 
طفولثه فقط.. . مع الأسثلة نرى بائوراما كاملة لحیاته وصراعاته 





اء ویخبرات 


وقصة حبه الأليمة مع فتاة شوارع مثله اسمها (لاتيكا). كان 
مصيرها محدذا بالطبع.. كل الأطفال یتسولون.. يكير الفتیان 
فيصيرون لصوصا وبلطجية. وتکبر الفتیات فیصرن عاهرات. 

تكتشف هذا كله بيئما ثلاشة خیوط لا تتوقف عن النمو 
وتتداخل ونتعقد مع بعضها: 

4 خيط التحقيق في قسم الشرطة ومحاولة إقناع 
الضابط, 

2 خيط حياة الفتی وعلاقته بأخيه والیحث عن 
حبيبته التي غاصت في أمواج المديئة. 

8 خيطالبرنامج نفسه مع مقدمه الخبيث الذي 


يحاول إقناع الفتى أنه في صفه. وهو يخدعه. وفي النهاية يشكوه 
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للشرطة بتهمة الغش في البرنامج ومن هنا نعرف اذا بدا الخيط 
الأول. 


تتصاعد الأحداث. فلا داعي لسرد كل شيء.. هناك كذلك 
خطأ في السیناریو لن نتوقف عنده طويلا (عندما قال في التحقيق إنه 
لم يو أخاه قط يعد الفراق في القندق). فقط ينتهي الفيلم بمشهد 
استعراضي قحم على دحطة القطار: هو نوع من التحية للسينما 
ابولیوود) كما يسموئها.. لكن ما أبعد الفارق 
بين هذا البطل التعس النحبل وفتاته السمراء الواهئة. وبين ابطال 


الهندية التجارية 





بولیوود المفعمين صحة ورجولة وجمالا.. من الستحيل أن يظفر هذان 
الشابان بالبطولة في فيلم هندي تجاري. 

هذه هي الهند الحقيقية.. الهند التي لا نعرفها نحن.. الهدد 
كما لم تصورها الكاميرا من قبل. بلد مليء بالفقر والجريمة والبؤس 
لکنه برغم ذلك ساحر, یمکنك في لحظات كثيرة أن تثئهد ارتياخا 
لأننا لا نعيش في هذا الفقر الصادم الوجع. على فكرة لم أعرف من 
قبل أن عشرين مليون روبية تقترب من نصف مليون بولار. 
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بالطبی آثار الغيلم الكثير من الاحتجاج في الهند لأنه يظهرها 
بطريقة فاضحة غير سياحية بالرة. واحتج الهتدوس على إظهارهم 
کوحوش.. هناك جبل من القضایا مرفوعة عليه. لكن هتا كل شي». 





من الستحیل أن نتصور أن يقدم هذا القیلم قي مصر أصلا سواء قدمة 
مخرج مصري أو بريطائي, بالمنطق الرقابي عندتا ليس هذا الفيلم 
سوى حبل طوله ساعتين لنشر الفسیل المتسخ 

من ناحية أخرى لا أعرف لانا لم يتذكر آحد تشابه هذا 
الفيلم الشديد مع (سلام بومباي) , وهو فيلم جمیل آخر قدمته عام 
8 الخرجة الهندية المشاغبة (ميرا ناير) التي يسبب كل فيلم لها 
عاصفة من الجدل.. في ذاك الفيلم أطقال شوارع في (مومياي) وقصة 
حب بين طفل شارع 


لاحد الأثرياء. لا أعرف لاذا نسيه الجمیع.. 






تلبث أن تتحول إلى غانية خصوصية 


(مليونير العشوائیات) فيلم ممتع ولاهث الإيقاع. فلا تشعر 
لحظة أنك جلست متسمرا أمام الشاشة ساعتين. كل هذا مجدول 
بالأغاني الرائعة ل(أ. ر. رحمن) الذي استحق يحق جائزتي 
أوسكار عن الموسيقا التصويرية وأفضل أغنية. تصویر فائق الجمالك 
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يتعامل مع القبح والقذارة يعذوبة شديدة لا تعرف کیف. ويعتمد 
كثيرًا جدًا على الكاميرا المحمولة باليد. 

من الطريف أن بويل یمترف بأنه رأى الكثير من أقلام 
بولیوود إياها ليتعلم طريقتها في التعامل. وقد أخذ السيئاريست 
الكثير من خيوط أشرار بوليوود لينسج بها شخصيات الأشرار في 
فيلمه. كما أخذ خيوطا مهمة من فيلم حتدي بوليسي اسمه 
(ديوار).. حتى طريقة بوليوود في التصبير عن مرور السئين 
اقتيسهاء حيث يثب الشقيقان من القطار فإذا هما لحظة السقوط قد 
تقدما سبع ستوات في العمر. 

باختصار : لو ابتلعت منطق أن خبرات الفتى في طفولته تكشي 
للاجابة عن كل أسئلة البرنامج. فأئت لن تجد مشكلة في هذا الفيلم 
ولسوف یروق لك 





أفاناد: الرقص مع الذئاب الفضائية 


لا يمكنك أن تحتفظ برأي محايد تجاه فيلم اقاتار ۰ فإما أن 
تهيم به حبا وتعنبره قطعة من الشعر الرشي. أو تمقته وتعتبره 
تافهًا لا يستحق هذه الضوضاء. بعد دخول الفيلم كتيت هذا المقال 
وتأثيره لا ينمج بعد من شبكيتي. عنوان الفيلم (أفاتار) كان موضع 
خلاف قانوني بين الخرج جيمس كاميرون والخرج هندي الأصل (م. 
نايت شليمان) الذي كان ينوي تقديم قيلمه الجديد بذات العنوان, 
هواة الكمبيوتر يحفظون الكلمة طبعًا؛ لكن معناها اللغوي الدقيق هو 
تجسد الإله الهندوسي فيشنو في صورة إنسان أو نبات, إنه مفهوم 
معقد مرتبط جذا بعقيدة تناسخ الأرواح» لكنه في هذا الفيلم يرمز 
للكيانات البديلة التي ابتكرها الجيش الأمريكي لتتمكن من العيش 
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على كوكب له هواء سام وبيثة معادية, 
أما عن الفیلم ثقسه. 
آولا: يجب التفرقة بين فن السيتما. وبين التقنيات التي يتم 


يها تحسين هذا الاختراع. والغرض في النهاية إغراء الشاهد بالخروج 








من بيته للذهاب لدار السينما.. يعني يفارق بيته الدافئ ويبحث عن 
قميص مكتمل الأزرار. ویفتش عن الحذاء تحت الفراش. ويخترق 
زحام الشوارع. ثم يبتاع تذكرة غالية - ثمنها ثمن كيلو لحم في حالتنا 
هذه - ليجلس في مكان واحد لدة ثلاث ساعات تقريبا. من أجل هذا 
القرض ظهرت التقنيات الختلفة التي لن يقدمها التلفزيون أبدا؛ مشل 
السيتراما والآيماكس.. وقي مصر رأينا فيلم (الزلزال) يعرض بطريقة 
(سنسور سارواند) التي كائت تهز دار السينما هرا لدرجة أن الغبار 
كان يتساقط من سقف السيتما على رأسي, في الخمسينات كا 








الخارج تجارب ال 11165»م8 أو الأفلام ذات الرائحةء والتي 

في أن يقتح الشاهد كراسة صغيرة مرقمة ليشم رائحة معينة حسب 

المشهد» كما كانت هناك أسطوانات تضخ الروائح في نهاية السینماء 

بعد هذا ظهرت تقئيات التجسيم الثي شهدت فترات من الظبور 
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والتراجع. كل هذا لا علاقة له بفن السینما ذاته: ولکنها آشیاء تزید 
الإبهار وتخفي الحقيقة إلى حد ما. وانطباعي عنها أنها فقرة من 
فقرات اللامي في الثهاية. لا تختلف عن (السيميولاتور) أو (مسرح 
المحاكاة) الذي تدخله في دريم بارك أو ماجيك لاند. معظمتا رأى 
السيمولبيتور ولم يتكلم قا عن جودة سيناريو وتصوير واخراح الفيلم 
المصاحب له لأن المؤثرات هي الهدف. 





لهذا عنديا عرضت الأفلام المجسمة في مصر في سینما 
ريفولي. ورأينا (بيت الرعب المجسم) و(هجوم على التفرجین) 
و(الأطفال الجواسيس).. الخ.. لم تكن أفلامًا جيدة على الاطلاق, 
کائث القصة مجرد ذريعة مصممة بعناية بحيث يقذق الأبطال 
أشياء على الجمهور طيلة الوقت, وتنفجر التيران أو الياه في 
وجوههم. بالثالي هي مجرد فقرات ملاه لا أكثر. دعك بالطبع من 
الصداع الذي يهشم رأسك طيلة اليوم التالي. 

فيلم (أفاتار) ثلاثي الأبعاد.. وقد نجح بالفعل في أن يأخذك 
من يدك ليلقي بك في قلب هذا العالم الغريب (بندورا). أعتقد أن 
الأبعاد الثلاثية كانت موفقة جذا خاصة مع شريط الصوت المتاز. قي 
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يعض الشاهد كنت تسمع الأصوات من خلف كتفك. وکانت السیام 
تضرب سقف السینما. لکن هذا يعني كذلك أنه لا وجود له بعيدًا عن 
شاشة السینما.. سوف يتلاشى ويضمحل.. لا يمكن أن ثراه في 
التلقزيون لأئه سيبدو أضعف من أية حلقة من مسلسل ستار تريك. 
ثانيًا: قصة الفيلم ليست خارقة وليست تحفة فنية, قصة 
يسيطة جدا اشتقاقية تذكرك بعد دقائق ب (يرقص مع الذئاب). 








جندي آمريكي مارق یتصرف حياة البدالیین قيكتشف أن لهم 
حضارتهم الخامة الثرية: وأنهم ليسوا بالتخلف الذي حسبه. 
ويتعلم الكثير جدا منهم. بعد قليل يقع في الحب مع واحدة منهم. 
و الثهاية يحارب قومه معهم.. هناك عملية جلد ذاتي للعسكرية 
الأمريكية ولربما تذکرنا العراق وأفغانستان إلى حد ماء مما يضفي 
على الفيلم ئسة سياسية لا بأس بهاء لكن يجب الاعتراف بأن هناك 
الكثير من الباشرة في الحوار.. “أصحاب الأسهم يكرهون الوت 
والدمار لكنهم يكرهون هبوط الأسهم أكثر".. هناك الكثير من مادة 
نسيت اسمها تحت الشجرة الأم لذا لابد من تدميرها غير مبالين 
بمشاعر هؤلاء. والجئرال فظ بطريقة مبالغ فيها يقف في الطائرة 
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الهاجمة يشرب القهوة ويتلدذ بالقصف و(أول دورة كئوس الليلة 
على حسابي).. حوار مباشر جذا يذكرني یالسرحیات الوطنية التي 
كانت توزع مخ مجلة بناء العین: (أنا شرير ورأسمالي لذا آحارب 
البروليتاريا وقوى الشعب العاملة البطلة). 

من أجل هذه النقطة بالذات لم يكن الكل سعداء بالقيلم: 
وعندما تراقب وجوههم بعد العرض تشعر يأتهم خدعوا بشكل ماء 
وهذا يقودتا لاستنتاج مهم هو أن الناس تنفاوت في تقيم التجربة 
البصرية.. هناك من يضعها في المقدمة. وهناك من يضع القصة في 
المقدمة, 


الثا: الفیلم يثير قضية أخلافية مربكة توعا.. هل بطل 





الفيلم یعتبر بطلا فعلا؟.. وبأية مقاییس!.. مقاییسنا آم القاييس 
الفضائية؟.. لقد حارب قومه وأحرق طالراتهم. فلماذا لا تعتبره 
خائنًا ! وهل مفاهيم الانسانية تسري على أهل ذلك الکوکب وهم 
لیسوا بشرا أصلا؟.. عندما تشاهد الفيلم ستكون الإجابة محسومة في 
صالح أهل الکوکب. لكن هل الأمور بهذا الوضوح دومًا؟.. لو كلف 
طيار عربي بقصف مدينة اسرائيلية. فهل من الطبيعي والستحب أن 


يتمرد ویقتل زملاهه العرب ؟ 





رابعا: جرعة الابهار البصري في الفیلم لا تصدق ولا يمكن 
وصفها أو التعبیر عنها. لن تصدق أن هذا قد تم عمله في الستودیو 
وأن هناك بشرا وراء هذا کله. كل عود تبات وکل شظية مختعلة وکل 
يتلة زهرة تحت السيطرة الكاملة وعوملت بعناية تامة. إن الفیلم قد 
حرك سقف الابهار البصري إلى آفاق جديدة بحیث تزداد المهمة 
صعوبة على القادمین بعده. وهي مشكلة حقيقية لأن هناك لحظة لن 
يستطيع فيها القادمون إضافة جديد وعندها يعلن الئاس سأمهم, لو 
قدم فيلم (ماتريكس) اليوم لبدا لمن رأى أفاتار تافهًا بدائيًا. إن 
الشاهد يتحول بالتدریج إلى طفل مدلل رأى كل شيء ولا يمكن 
إبهاره آبدا, بشكل خاص انببرت بمشهد الليلة الأولى للبطل على 
الکوکب عندما هاجمته الوحوش, وعندما اكتشف أن كل النباتات 
تضيء ليلا وركوب ذلك الدیناصور المجنح في السماء. والغارة 
الجوية الفخمة الأخيرة: كما أن الاتصال بكل الكائنات عن طريق 
الضفيرة العصبية التي تخرج من الرءوس كان ساحرًا. 

الخلاصة بعد كل هذا الكلام التضارب: الفيلم تجربة بصرية 
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بالغة الثراء. لو كنت تنوي مثلي الاکتفاء بهذا والاستمتاع برحلة في 
صاروخ اللاهي تنقلك إلى كوكب آخر كل شيء فيه غریب فلا تتردد 
لحظة.. الفيلم قد صنع من أجلك. أما لو كتت من هواة القحص 
المحبوكة ومن سرق المستند من من: ومن یخبی الیکروفیلم في 
ضرسه. فالفيلم لا يناسبك ومن الأفضل أن تحتقظ بالخمسة 
والأربعين جنييًا الحبيبة في جيبك لأنها لن تعود للأبد. 


الى مع اله 
صبرا وشاتیل بعیون إسرائيلية 


من الفرص النادرة أن تتاح لك مشاهدة فیلم إسرائيلي لتصرف 
كيف ینکر هؤلاء القوم. والأف ب أن يكون عن مذبحة (صبرا 
وشاتیلا)بالذات. قرأت عن قیلم (فالس مع البشیر) من قبل فلم آوله 
اهتماما واعتبرته نومّا من احتفال اسرائیل الدائم بذاتهاء مع 
الحماس الغربي العهود لكل ما هو إسرائيلي. لكن أتيحت لي 
مشاهدته مؤخرًا فأصابتتي الدهشة من نفج الفكرة وجودة التنفيذ 
وجرعة القن العالية. لدرجة أنني شعرت بالذنب لأنئي أعجبت 
لهذا الحد بفيلم صنعه أعداؤنا. وان خنف من هذا الشعور إذراكي 


آنتي أشاهد نسخة غير قائونية (بالعربي: مهبوشة) أي أنتي لم 
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أسهم في تمویل صناع الفیلم بملیم!. 

الفیلم الذي عرض عام 2008 تسجيلي: لکنه يحمل الکثیر 
من التدخل الروائي الذي يرقى به لدرجة الشعر. وقد آخرجه 
الخرج (آري فولان) بطريقة الرسوم التحرکة واستغرق العمل فيه 
أربع سنوات. التحريك خشن نوا لکنه فعال. وهي الطريقة 





القديمة: إن لم تستطع مناقسة ديزني - وهذا مستحيل - فکن 
نفسك, من شاهدوا فیلم (الغواصة الصفراء) للبیتلز سوق یلاحظون 
تشابهًا شدیدا في الأسلوب. طريقة الرسم تذكرك بالأفلام التي تعتمد 
على تحويل صور أشخاص حقيقيين إلى رسوم. وهي الطريقة التي 
تدعی (روتوسکوب ۱0۱۰:۰0۲۶ )۰ لکن صناع الفیلم لم ینطوا ذللا 
بل ابتکروا طريقة تحريك خاصة بهم على الکمبیوتر. 

عرض الفیلم في مهرجان كان الفرنسي مرشخا للسعفة 
الذهبية. ولم ينلها لکنه نال حشذا من الجوائز في مهرجانات عدة 
وأرى أنه يستحقها: كما نال جائزة الكرة الذهبية كأول فيلم 
تسجيلي ينالها في التاريخ. كما رشح للأوسكار في قائمة التحريك 
لكنه لم يئل الجائزة. 
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كل الفيلم يحمل لسة لوئية وصوتية قاتمة كابوسية تجثم على 
الأنفاس وتشعرك بالحزن والاختناق. يبدأ الفيلم بصديق للمخرج - 
يظهر بخخصيته الرسومة - كان جندیا معه عام 1982 في لبنان. 
واليوم يأتية ليشكو من كابوس غریب,, هناك ستة وعشرون كلبا 
تطارده في شوارع المديئة عازمة على تمزيقه.. لماذا سنة وعشرون 
وليس ثلاثين مثلا يا أخي؟.. يقول صديقه الجندي إن السيب هو أنه 
قتل قعلا 26 كلبًا في الحرب.. كان عاجرًا عن قتل البشر لذا كلفوه 
بقتل كلاب القرى التي تنبح فتنبه الفلسطينيين بعوالها, 

هنا يقطن (فولان) إلى أن لديه كابوسه الخاص.. إئه عار تماما 
مع مجموعة من الجنود الاسرائیلیین المراة يسبحون في الظلام في 
البحر ويخرجون أمام ساحل بيروت بقنادقه الفاخرة.. الأدهى أنه لا 
يذكر حرفا عن تلك الحرب ولا ما جرى في صبرا وشاتیلا., لقد مُحي 
هذا الجزء من ذاكرته تمامًا. لذا يقرر أن يقوم برحلة للبحك عن 
ذاكرته الضائعة بين زملاء الحرب. 

يقوم ببط بجمع أجزاء الصورة الشنيعة من ذکریات 
أصدقائه. والبحث عن الخيط يستدعي السفر لهولندا للقاء صديق 
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قدیم صنع ثروة من بیع القلاقل هناك. أو لقاء طبيبة نفسية تحدثه 


عن فقدان الذاكرة المحدود. وکیف أن كثيرًا من الجنود ینجون 





إنهم هناك.. مجموعة من الجتود الراهقین یدخلون أرضًا 
معادية وهم بغنون: ليفائون بوکرتوف (صياح الخير يا لینان) قي 
إشارة واضحة لحرب أمريكا في فيتنام. ثم يصيرون مذعورين لدرجة 
انفلات أعصاب کامل. حتى أنهم يعيشون داخل الدبابة ويطلقون 
الرصاص بغزارة في كل الاتجاهات طيلة الليل. ويساله زميله وهو 
يطلق الرصاص: 

-'على من نضرب 4" 

فيرد: 

"لا أعرف.. أطلق الرصاص وكفى.." 

"اليس من الأفضل أن نصلي 24 

"صل بسرعة ثم أطلق الرصاص! * 








1۳ 


یمطرون سيارة مرسیدس بطلقاتهم حتی تتحول لصفا 
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یکتتفون أنه لم يكن فيها سوى آسرة كاملة. دباية صديقه تنفجر 


وزملاؤه 





وتون يينما يتوارى صديقه مذعورا خلف صخرة.. ويراقب 
القلسطینیین بينما أحدهم يتبول فوق جثة إسرائيلي ملقاة على 
الرمال.. هذا أول قلسطيني يقدمه الفيلم لنا. ويقر ذلك الجندي 
لیسیح ليلة كاملة في البحر الظلم الهائج إلى أن يبلغ زملاءد. 


هناك مشهد للجنود يمشون في شارع في بيروت حيث يظلفر 





بهم مجموعة من القناصة الفلسطينيين. واضح أن حرب لبنان الأولى 
لم تكن نزهة لهم كما نعتقد.. وسط الطلقات النهمرة يحمل أحد 
الاسرالیلیین المترليوز أو ال 1۸6 ويطلق الرصاص في جنون وشبه 
ائتشاء وهو يتلوى. بينما صور الرئيس اللبناني بشير الجميل تملاً 
الخلفية. ويدوي لحن فالس يوحي لك بأنه يرقص.. هذا هو مصدر 
عنوان الفيلم. وبالطبع هنا شيط واضح من الفيلم الرائع (یرقص مع 
الذئاب). 

ضائعون.. مذعورون.. فاقدو اليدف.. هكذا يقدم الفيلم 
الجنود الإسرائيليين. أكثر ما يسعدهم قضاء ليلة في قصر لبناني 
فاخر تركه سکانه. وقائدهم يقضي الليل في مشاهدة فیلم :درئو فافج 
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على القیدیو وهو لا يصدر آمرا سوی: "أسرع بتقدیم الشریط.. أسرع 
بتقدیم الشريط". 
ذا لل يتمنى أن يموت قي الحرب كي يسبب لها عقدة ذنئب 








بعل الفيلم للمأساة.. تقد تم اغثيال بشير الجميل. وهو 
بالنسبة لحزب الكتائب شخص أسطوري.. رمز.. يقول صديق 
الخرج: "لقد كائوا يحبونه لدرجة التقديس.. . لا.. بل لدرجة 
الاشتهاء الجنسي!".. مات الجميل وقرر رجال الكتائب الانتقام من 
الفلسطينيين المتهم الأول باغتيال الرجل. هكذا يرينا القيلم التواطؤ 
الثام بين رجال الیلیشیات السلحین بقيادة السفاح (ايلي حبيقة). 
وهم يدخلون العسكر تحت حراسة إسرائيلية كاملة.. كل إسرائيلي 
يعرف تماما ما سیحدث, لكنهم يجلسون على الدبابات پراقبون 
ويطلقون طلقات مضيئة طيلة الليل لتكشف كل ركن في المعسكر. فقط 
من حين لآخر يتصلون بشارون ليخبروه أن مذبحة نازية تدور 
أمامهم. ی اروت لفت لك “لقد 





يراقبون أسرة كاملة تقف ووجهها للجدار بينما مسلحان 
یفرغان الرصاص في أفرادها. يرون مسلخا يقتاد عجورًا إلى بيت ثم 
يسمعون طلقات ويخرج المسلح.. يسألونه عما يحدث فيشرح لهم 
بالاشارة أنة آفرغ رصاصتين في رأس العجوز لأته رفض أن يسجد 
أمامه. يراقيه الجنود في لا مبالاة مع لسة اشمئزاز بسيطة. السيارات 
تنقل الأسر الفلسطينية للاستاد ثم تعود خالية.. لا يحتاج المرء لذكاء 
كبير كي يعرف ما جرى لحمولة هذه السيارات.. ویتذکر الخرج 
نفسه في سن التاسعة عشرة وهو يعبئ القنابل المضيئة طول الليلة 
الينير للسفاحين أرض مذبحتهم.. 

استمرت الذبحة حتى الصباح. ولي النهاية جاء قائد 
إسرائيلي ملول ليطلب من الكتائب الرحيل بمكبر الصوت.. هكذا 
ينتهي كل شيء.. كل هذا كان يمكن أن يتوقف بعبارة وا ال في 
مكبر صوت!. يقرر (فولان) أن يدخل امعسكر ليرى الهول الذي 








صنعوه.. 
الجثث مكومة في كل مکان.. ارتفاعها یصل لكتفي الرجل 
الواقف.. جشث أطفال ونساء وشيوخ.. الرائحسة لا توصف.. 
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الذباب... 

ثم نرى لقطات تسجيلية حقيقية التقطها القرنسيون للنساء 
الصارخات الولولات یبحتن عن الزوج / الأخ / الابن / الأب وسط 
الجثث. مع العبارة الشهیرة: "وين العرب؟.. وين ؟" 

ونظلم الشاشة ثم تتصاعد النترات.. إنه ليس كابوسا نصحو 
منه ونثئهد بل هو الحقيقة الرعبة. لقد عرف فونان لاا فقد الذاكرة 
طيلة تلك السنوات, إنه اعتراف كامل بالصوت والصورة يقدمة 
للعالم. لعله يتخلص من ذلك الكابوس الذي لم يقارقه طيلة عشرین 
عاما. أنت شجاع وموهوب يا قولان لكن هذا لن يعيد لأطقال صبرا 
وشاتيلا - ومعهم ثلاثة آلاف شهيد - حياتهم.. لهذا لن نفشر 
لقومك أبذاء 
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قرص ميدئ قبل المشاهدة. * 


یمکنك أن تكره الولايات التحدة لكن ليس بوسعك تجاهلها. 
تذكرت هذه الجملة التي قالها ناشر أمريكي كبير لمحمد حستين 
هيكل وأتا سهران في تلك الليلة السوداء أنتظر أن يبداً حفل 
الأوسكار. وسط زحام الإعلانات ومجموعة من الشباب التقت بهم 





في مول مصري ماء يصرخون في الكاميرا: أووووه أوسكار!.. 
هكذا كل ثلاث دقائق كأن هذا أظرف شيء في العالم.. 
في الثانية صیاحا - ونا يبدأ شيء يعد - سألت نفسي 


بصراحة: ما جدوى هذا التعذيب' . لا أتوقع سوى نفس اللقطات 


* حفل اوسکار العام 2009 
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والدموع الفتعلة والتظاهر بالتأثر وال (ووه) وال (واو).. وذات 
مجموعة الأوغاد النرجسيين التي آراها منذ كنت في الكلية. لکن 
الناسبة كانت أقوى مني.. أريد أن أعرف هل نال العبقري الراحل 
(هيث لدجر) جائزة الأوسكار عن أداثه المذهل قي (الفارس 


الأسود)؟.. وماذا عن أبطال (سلام دوج مليوئير)؟.. كم جائزة سوف 





يحصدها الفيلم الجميل المل قليلا (الحالة الغريبة لبنجامين 
باتونز)؟.. أفئعت نفسي آنتي يجب أن أعرف.. . 

برغم هذا. يعد الأوسكار درسا محكما في الافتعال والتصئع 
وعدم التلقائية . كل شيء مرسوم ومحدد مسبقاء وقد راهنت مجلة 
(إمباير) البريطانية الفروسة مثلنا قراءها على تكرار هذه الشاهد في 
كل حفل آوسکار: 

ا يُذكر اسم ممثل بريطاني فيصيح أحدهم في مرح: 
البريطانيون قادمون! 

2 تثبت الكاميرا على وجه جاك نيكلسون وهو 
بالنظارة السوداء یضحك ضحکته الفتعلة التي تکشر عن أسناتة 
کلها, 
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3 يطيل أحد الفائزين كلمته فتبدأً الوسیقا لتخرسه. 
00-4 ينتهز أحد الفائزین الفرصة ليلتي خطبة سياسية 
ما لیس الوقت وقتها, 


أذكر أوسكار عام 1993 الذي قدم في يوم حزین لأمريكا: لأن 
التلقزيون العراقي عرض يومها صورا لجثث قثلی أمريكيين وعرض 
لقاءات مع الأسری, هنا ظهر على السرح ذلك الممثل (ادرپات 
برودي) الذي يحمل وجه حصان. وألقى بعينين دامعتين كلمة عن 
السلامء وطلب من (هؤلاء القوم) التوحشین في العراق أن يكفوا عن 
العثق.. صفق الئاس ولم يسأل أحد: من هاجم من؟.. ومن قطع 
تصف الكرة الأرضية ليحتل بلد من؟.. هل كان العراقيون سيأسرون 
جنودكم لو ظلوا في الولايات التحدا ارد جير كذلك ألقى 
خطبة عصماء عن احتلال الصين للتبت وطرد الدلاي لاما.. السبب 





طیفا هو أنه بوذي. 
عندما فاز المثل الإيطالي (باتيني) عن قیلم (الحياة جميلة). 
تذکر أنه ممثل كوميدي ويجب أن يكون ظريفاء لذا زاح يتوائب 
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كالقرد فوق القاعد إلى أن بلغ النصة ف 





ل صوفيا لورين وكلمها 
بالإيطالية. كل هذا جميل.. لكن مجلة إدباير تذدرت أنه فعل ذات 
الشيء حرفيا وكرر ذات الشاهد من قبل في مهرجان كان. كل هذا 
الانفعال تمثيل تدرب عليه مرارًا 

أما عن الفوز فقد قالت مجلة فرئسية شهيرة إن جائزة أفضل 
ممثل مضمونة لو كنت تقوم بدور ثاريخي أو دور مدمن مخدرات في 
أفضل ممثلة مضمونة لو كنت تقومين بدور 
عاهرة لها قلب من ذهب!. هناك قواعد عديدة.. مثلا أوسكار 
الوثرات الخاصة محجوز للملتحين.. جا 





صراع مع إدماته: وجائز: 






أما عن الضحكات فحدث بلا حرج. ترى تلك الممثلة شاردة 
الذهن بوجهها القاسي الشرير (يطق الشرر من عينها كأنها 
الشيطان) وفجأة تشعر بحاستها بأن الكاميرا على وجهها. فتتسع 
ضحكتها كاشفة عن صفين من اللآلئ في ضحكة مفتعلة باهرة.. هذه 
هي آمریکا فعلا.. 


آشعر كلما شاهدت احتفالات الأوسكار أنها نوع من فرض 
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نمط الحياة الأمريكي على العالم. هكذا يمرح أسيادكم أيها البؤساء.. 
ها هو ذا عباس وحسين وسنتريسي يهللون فرحا لأن (أنجلينا 
جولي) ظهرت.. ثم يتساءلون عن سبب عدم ظهورها مع براد بيت. 
يا تری يا هل ترى؟.. هل بدأت يذور الشقاق بين الزوجين؟.. يبدو 
أن البنت جنیثر أنستون سرها باتع فعلا.. 

هكذا تفرض أمريكا أولوياتها على العالم. وهي تعرف في 
فخر أن مواعيدها الشيطائية لا تتاسب أيا من شعوب الأرض لهذا 
جلس الكل في أوروبا وأقريقيا ساهرين. تذكرت كذلك زعماءهم عندما 
يزورون التطقة العربية فيضبطون موعد الزيارة على أنسب وفت 
مشاهدة لدى المواطن الأمريكي. ولهذا مثلا قد يزورنا مسئول 
أمريكي كبير في الثانية بعد منتصف الليل. كما أرغم اللك حسين 
رحمه الله على لقاء الرئيس الأمريكي عصرًا في الصحراء تحت القيظ؛ 
لأن الرئيس الأمريكي أراد أن يرى المواطن الأمريكي هذه الشاهد قبل 
ذهابه للعمل. 

الحقل لم يبدأ يعد.. وكما يقول المترجمون عندنا: (ارتدى 
الرجال القراك وكشفت النسوة عن نحورهن).. إنهم يقوصون بعرض 
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أزياء على البساط الأحمر.. ربنا یاخدهم جمیعا.. تعالوا نتکلم عن 
جائزة الأوسکار نفسبا, الأمر سهل في وجود الانترنت حیث كل 
شيء متاح. لكني سارجع للكتاب الجمیل (جوائز الأوسكار) لدحمود 
عبد الرحمن الزواوي (کتاب الهلال - 453) الذي كان يساوي ثقله 
ذهبا في ذلك الوقت من عام 1988. حيث كان من الستحيل أن تجد 
كل هذه العلومات في مكان واحد. 

جائزة الأوسكار ليست الأكثر دلالة على قيمة العمل الفني. 
لكنها الأشهر والأكثر إبهارًا. طبعا الفوز بالأوسكار يترجم إلى 
ارتفاع فلكي في إيرادات الفيلم وأجور ممثليه, عندما فاز (طار فوق 
عش المجانین) بالجائزة عام 1975 وثبت إيراداته 50 مليون دولار 





مرة واحدة.. هناك 32 منظمة أمريكية تقدم جوائز للأعمال 
السينمائية لكن القلیل منها جذا ينقل على شاشات التلفزة. ولدت 
الفكرة عام 1927 مع تأسيس الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم 
السينما - ومقرها بيفرلي هيلز بلوس أتجيليس - فأقيم أول حفل 
أوسكار عام 1929. لم يبدأ التلفزيون تغطية الحفل إلا عام 1953, 
عندما ولدت فكرة تقديم جائزة للآعمال الفائزة. ثم اقتراح 12 
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جائزة. وطلب من شركات الان رویدها بقوائم عن أفلام العام. 
تتم عملية الاقتراع السري بطقوس شبه بيزتطية. ولا يشارك الجميع 
في التصويت إلا في 


مجال تخصصه. مجلس الإدارة الذي يصوت عدده ستة وثلاثون 








ائمة أفضل فيلم: فيما عدا هذا يصوت كل في 


عضوا. ثم ترسل الأصوات لؤسسة محاسية محايدة هي (برايس ووتر 
هاوس) التي تتولى العد. هناك اتهامات عديدة بالتلاعب قي 
الأصوات. أغلبها وجه للويس ماير - بتاع شركة مترو جولدن 
ماير- مؤسس الأكاديمية. وهو السیب في عدم قوز جريتا جاربو 
يالجائزة أربع مرات. وهذا لصالح المثلة نورما شيرر زوجة مدير 
الانتاج في شركته. 

أما عن التمثال نفسه فهو خليط من النحاس والقصدير ومطلي 
بالذهب. فارس يقف بسیفه فوق بكرة فيلم ثمشل الفروع الخمسة 





للأكاديمية (تمثيل - كتابة - إخراج - إنتاج - تقتية). وهو من 
تصميم (سيدريك جونز) وئحته المثال (جورج ستائلي). شركة دودج 
تروق تصنع 60 تمثالاً كل سنة ثمن التمشال الواحد 200 دولارء 
وبعد ما يوزع على الفائزين يجمع منهم ثائية لنقش الاسم على 
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قاعدته.. أما عن اسم أوسكار نفسه فلم تضعه الأكاديمية: والرواية 
الأرجح هي أن أمينة مكتبة الأكاديمية صاحت عندما رأت التمشال 
أنه يذكرها بعمها أوسكار.. هكذا شاع هذا الاسم. 

الكتاب ممتع وبه معلومات مثيرة مما يغريني بأن آعرضه 
عليك في مقال آخر: لكن حتى ذلك الحين اسمح لي بأن أتابع هذا 
الحفل الكريه المستفز. فأنا غير قادر على ترکه! 

ملحوظة مهمة جذا: كتبت السطور السابقة قبل ظهور 
(انجلینا جولي) مع (براد بيت) فعلا.. واضح أنهما سعيدان كذلك. . 
الحمد لله.. كدت أموت قلقا.. ! 
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اعتراقات 


كنت في سیارة آحد أصدقالي. عندما قال لي وهو يدس قرصا 
مديجا ف مشغل الأقراص: 
"اسمع هذا,,* 


ومن السماعات تعالى صوت (أبو اللیف) - الذي لم أكن أعرف 





أنه كذلك - يقول: “دولا مجائين.. ".. الخ.. ظللت أصغي بعض 

الوقت فلم يبد لي ردیشا..اللحن رشيق والكلمات ساحرة وذكية 

فعلا. لم أكن أعرف وقتها أنها من تأليف شاعر موهوب مشل (أیسن 

بهجت قمر). ليس عملا سيمفونيًا عظيم القيمة. وبالتأكيد لا يهدد 

عرش عبد الحليم حافظ أو حتى تامر حسني. لكن في النهاية تنطبق 

عليه كلمات (هاني شاكر) عن (عدوية): " ليس مطريًا بالضبط.. إنه 
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موئولوجست من نوع خاص جذا". هائي شاکر مثقف وكلماتة 
محسوية بالجرام. وقد ظللت أذكر هذا التعبیر على مدی ثلاثين 
عامًا. 


بعد هذا بدأت حملة لطم الخدود التقليد, 





. لقد بدأ زمن أبي 
اللیف بعد زمن شعبان عبد الرحيم.. هاوية أخرى تسقط قيها الطبقة 
الوسطى التي قررت أن تدخن البائجو وتتمرغ في الطين. الطبقة 
الوسطى تعاقب نفسها على ما صارت إليه بمزيد من الابتدال: لذا 
راحت رحب بأبي الليف وسواه. مشل الفناة التي فقدت شرقها 
فراحث تدهن وجهها بالوحل. بصراحة لم أر الأمر بهذا السوء ولا 
هذه الرداءة: بل إتني كذلك وجدت أن هذه الکلمات الرشيقة الذكية 
قد تضيف شيا لآذان الشباب. على الأقل هي أقل خطرا من (یوس 
الواوا) و(الصراحة راحة وائت ما بتعرفش).. حيث التلميحات 
الجنسية هي اسم اللعبة ولا شيء سواها. لكني لم أجرؤ قط علی 
الإعلان عن هذا.. المجتمع يحتم أن تكون مصدومًا مشمئرًا وإلا فأتت 
لست كما ظئنا بك. 

من ضمن الأشياء التي لم أجسر قط علی الاعتراف بها أن 
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القنان (سمير غانم ) قادر على أن يضحكني في أي وقت بمجرد أن 
يبدي بعض الاشمتناط أو يرفع حاجب السخرية إياه. قديمًا قال 
الساخر محمود السعدني إن سعير غائم يفتقر إلى العمق الإنساني. 
وان زميلة جورج سيدهم هو المثل الكوميدي الي يحاول إضحاك 
طفل فاذا قشل جلس يبكي جواره: بینما سمير غائم يحاول إضحاك 
الطفل فإذا قشل هز كتفيه وانصرف. هذا صحيح إلى حد كبير: ولا 
أعتقد أن الرجل وجد نصا واحذا جیذا قي حياته. لكنه برغم هذا 
يملك قدرة هائلة على الإضحاك.. إضحاكي أنا على الأقل.. الرجل 
ظریف وكفى.. 

أما الاعتراف الأشد إذلالا للمرء. فهو أنتي أحب اللمبي, لا 
أعني القثان محمد سعد على إطلاقه. ولا أطيق أيّا من سلسلة أفلامه 





ي تلوى فيها وعوى وشد شعره وتحول لثة شخصية كي يضحكنا 
فلم ينجح (كقاعدة: یتناسب ظرف الفنان عکسیا مع الجهد الذي 
يبذله للإضحاك). أئت تحتاج إلى الكثير جذا من الكولا كي تبتلع 
کرکر أو كتكوت أو بوحة أو كل هذا الهراء الذي قضى علی المشل 
الوهوب قضاء شبه مبرم. لكني هنا أتحدث عن اللمبي:, شخصية 
219 


الشاب القیم في السقوائیات والذي لم يجد طريقة واحدة شريفة 
لكسب الرزق. والذي يبدو أن العالم كله قد خرج للظفر به. فاب في 
مستئقع الخدرات, كان هناك لبي حقيقي في أعماق كاتب السيناريو 
والحوار» وكان هناك لبي حقيقي في أعماق محمد سعد سمحا له 
پالخروج: فدبت فيه الحياة. صار هو ذلك الشاب الذي تراه في كل 
مکان, تذکرت کلمات د, ولید سیف الرائعة (سلسلة آفاق السیتما - 
9) إذ قال: "اللسبي موجود فلا يا سادة.. . إنكم ترونه لكن 
تشيحون بوجوهکم كي لا تروه.. آنتم تغلقون زجاح توافذ سیاراتکم 
عندما یثبل نحوکم لیبیع الفل.. تترکون خدمکم یتعاملون معه عندما 
یعرض بضاعته في حقيبة یجول بها في عز الحر.. اللسبي في كل 
مکان.. يمكن رسم خريطة وجوده على العاصمة لنجد أنه يمثل ثسبة 
كبرى من شباب العشوائيات. اللسبي يلقي بعقب سیجارثه في 
وجوهكم ساخرا من مشاريعكم العملاقة وفشونكم التي لا یفیمها.. 
.... مشكلة اللمبي ائه لم يكذب بما يكفي.. ولم يكن مبتذلا يما 
يكفي. لا يذكر أحد أن أفلام الوجة الجديدة لا تلجأ لما عرفناه من 
قبل من عري فاضح وقبلات ساخنة محشورة وحوار مليء 
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بالتلميحات الجتسية. إن اللمبيين قادمون شثنا ام أيينا". هناك 
كلمات مماثلة کتبتها الا 





اذة صافیناز کاظم. كانت شخصية اللمبي 
حقيقية جدًا متقنة جذا ابتلعت محمد سعد نقسه. كما كادت 
شخصية بوند تبتلع شون كوئري. وكادت شخصية دراکیولا تبتلع 
كرستوفر لي: لهذا قشل محمد سعد تماما عندما ابتعد عنها لأنه لم 
يشعر بالشخصيات الأخرى بنفس القدر. واعتقد أنه سیکتثف مع 
الوقت أنها لابد أن تعود للحياة؛ لأنه - للأسف - لم يعد له وجود 
من دونها, 
هناك عشرات من الاعترافات المائلة عن أشياء لا ينبغي أن 
أحبها.. 
على الجانب الآخر هناك أمور يجب أن أعترف أنني لم 
أستطع أن أحبها قط. مثلا آغنية (من غير ليه) آخر أغنيات الراحل 
العظيم عبد الوهاب. 


اللمثقف. وكتب مفيد فوزي مرة قا 





ة من الفترات صارت هذه الأغنية خاتما 
: "حان الوقت لننظف آذانتا 





مع من غير ليه" وکتب مرة آخری: "تصوروا أن البعض لا يجب 
أغنية من غير ليه ۱۱۲۲۶" مع مئة علامة استفهام وتعجب. مع هذا 
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القمع الفني لا يمكنك أن تقول إنك تری الأغنية مفتعلة وسخيفة. 
هناك افتعال لحيرة ميتافيزيقية لا داعي لها (جايين الدنیا ما 
نعرف ليه) وهناك تحذلق في التوزي 
الليف) لكنك تعطي الآخير مزية التلقائية. 


هناك ذلك الاعتراف المروع الذي قدمه (عادل حموده) قي 





. طبعا هي أرقى من (ابو 


التسعینات, عندما اعترف أمام الكاميرا أنه لا يحب أم كلثوم فقامت 
الدنیا ولم تقعد. قال إننا نتمسك بقواعد مقدسة لا نتنازل عنهاء وان 
الذيعة تقابل سائق سيارة فتسأله عمن يقضل في الغناء.. تكون 
الإجابة المحفوظة هي: "طبعا الست" بينما في جهاز كاسيت 
السيارة يوجد شريط لعدوية. هكذا يصل بنا الأمر إلى آننا لا تصرف 
غالبا ما نحبه حفا, 

الفنانة فردوس عبد الحمید ممثلة قديرة يلا شك. لكني لم 
أستطع قط ابتلاع الطريقة التي يظهرونها بها في السلسلات كجان 
دارك.. قيمة غير بشرية تطل على الخطاة وتصدر أحكامهاء تواجه 
الكاميرا بعينين ثابتتين ولا تكف عن إلقاء القيم والمواعظ طيلة الوق 


لو کنت تذكر مسلسلات (صيام صيام) أو (أنا وانت وبابا) فآنت تعرف 
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ما آعنیه. دعك من أن صوتها الغنائي سيئ في رأيي الخاص. بيئما 
كانت فعلا في أفضل حالاتها في دور بسيط مثل (تفيسة) الوريثة الثقفة 
الساذجة التي لا تعرف شيئًا عن العالم.. هكذا عرفناها على الشاشة 


أول مرة. لكنك لا تجسر على الاعتراف بهذا لأن المثقفين ينظرون لك 





لقد انتهيت من هذه الاعترافات الروعة وغيرها كثير.. 
أعرف أنك قد صدمتك وأنني دخلت قائمتك السوداء. لكن المرء لا 
يستطيع أن يستمر في الادعاء وهو في هذه السن. لي صديق يدنو من 
الخمسين اكتشف فجأة أنه يعشق مونولوجات إسماعيل یس 
ويحتفظ بعدد هائل منها كأنها سيمفوئيات.. صارحنه برأبي في هذا 
السلوك العیب. فقال: هناك لحظة يجب على المرء فيها أن يترك 
نفسه تحب وتكره ما ترید. حتى لو كان سبيله لهذا أن يعلن عن 
إعجابه يأيي الليف! 
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مثل اب(مور بالضبط 


با هو الأدب ؟ 

كلك أعتبره نشاطا بشریا پبسث النشوة والعفاء في النقس 
ويزيد من فهمك للكون وتذوقك للجمال. وهذا النشاط مفروس في 
الفطرة البشرية. وإلا فلماذا يحتشد بدائيو أستراليا أو رجال قبيلة 
الكيكويو حول الراوي ليلا ليصغوا بعيون متسعة إلى قصصه 
الساحرة!.. لاذا التف العرب حول أصحاب العلقات في سوق عكاظ. 
ولاذا أنشد الفلاح البريطاني السائج السصاب بالتيقوس تلك 
البالادات؟. ثمة حاجة لدى البشر تفوق امأكل واللشرب والجئس هي 
الحاجة إلى الفنون الجميلة. وإشباع حاجات الأكل والمشرب والجنس 
لا يكفي لوأد هذه الحاجة. 
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كنت آحسب هذا الأمر بديهيًا لكن الأمور تزداد تعقيذا يوما 
بعد يوم. بحيث لم أعد أعرف یالفعل ما هو الأدب. 


جلست ليلا أكتب بعض الشعر النثور , فكتبت هذه الكلمات: 


حزین آنا متقرد فی کآبتی واغترابى 

قصدت اللي أسالة عن لغز الدمی اذ يتجمد قي الاحداق 

قال الليل: الدمع طلسم مقدس.. 

لا تسل دموعی الق ىأذرقها مع الندى في الصباح.. 

فلتساد الأيك.. 

ذهيت اك الأيك أسأله عن ضريح الهسات 

ققال الأيك؛ أنا مقرم بعشق عسره مليون عام 

فلتقصد الشلال تسأله قهو بالعضا قأعلم.. 

هبت إلى الشلال أسأله عن مثوى قعص الحب الصرزيعة 
بتخال الثهار.. 
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قال لی + وقعت فى غرام جدول., ذيت فيه وتاب في.. 


فلتسال العاصعة.. 





ذهبت للعاعقة 


راق لى ما كتبت 


يكتبها طاغور. جو کوئی رقيق يبدو أعمق مما هو فعلا. تمت راضیا 





يبدو لى كأنه ثلك القحيدة التى لم 





عن نفسى. على أن استكمل القصيدة غدا. شم صحوت في الصباح 
وأعدت قراءة القصيدة.,.. 

ما هذا الهباب ؟... هذه لعبة سهلة جذا مكشوفة جذًا 
وفريبة من الأسطورة الصيتية الشهيرة: ذهب للبحر وقال له هل 
أنث أقوى ۲ فقال بل الريح أقوى لأنها تعبث بى.. ذهب للریم 
وسالها هل أنث أقوى ۷؟.. قالت بل الاتسان آقوی لأنه یحتوینی في 
ال 





بل هی كذلك تذکرك بقصة الأطفال المتعة التی حکتها لتا 
أبلة منيرة في مدرسة الاصلاح الابتداتية. عن الفار الذي قطع القط 


ذيله.. القط يريد لبنا ليعيد الذیل. اللبن عند اليقرة.. البقرة ترید 
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برسیما.. اليرسيم عند الفلاح.. الفلاح يريد خيرًا.. .. الخ.. 

لعبة سهلة جذا ويمكن آن أكتب لك مائة سطر من هذا 
الهراء.. ريما لو كنت مدمنا للحشيش وحصلت على تموين كاف مله 
لكتبت مائتى سظر., 

إن الأدب فن شديد التعقيد والمراوغة بالفعل.. من السهل أن 
تخدع التلقى ليعتقد أنك أعمق مما تبدو عليه. ولعل الفن الوحيد 
الذي أفلت من هذه الدائرة هو الوسيقا., فقط في الوسیقا ينكشف 
ضحل الموهبة على الفور. الرسم؟.. بالطبع لا.. تذكر أن لوحات 
فاروق حسثى تباع باللایین وهی عبارة عن لطخ من اللون الأصفر 
جوار الأحمر والأزرق. حى قيل إنه صار وزیرا كى يكثشف الشاس 
کم أن لوحاته رائعة., 





أما عن الأدب الأنثوي فقضية أخرى ليس هنا مجاد الثرثرة 

قيها. الأدب جيد ورديء ولا أعرق طريقة أخرى للتقسيم. لكن المرأة 

ابتكرت الأدب الأنثوي وهو تلك الكارثة التي تتوقف في حلقنك كلما 

قرأت لكاتبة أنثى. الكاتبات اللاتي نسين أنهن إناث وکتبن أدبا 
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إنسانيًا خالصا فتح انه علیهن. واقتربن من القمة.. اقرأ لرضوی 
عاشور أو إيزابيل اللندي أو حتى ج. ك. راولنج وستيفاني مايرز 
ولسوف تتقطع أنفاسك انبهارا. لكن کثیرات ظللن في تلك الخندق 
العميق : كراهية الرجل.. الفكر الذكري المسيطر على التاريخ وريما 
الدین.. التمرد على القبيلة.. عار الأنوث الخ.. 

بصراحة هذا الجو قد بلي تماما مثذ الستینات عندما كانت 
فرنسواز ساجان هي قسددة الطبق. ومع الوقت صار خارج الزمن 
والواقع وعلیهن أن يبحثن عن صيغة جديدة. 











وتتأمل عناوين روایاتین أو دواوينهن فتجد في كل سطر لفظة 
الجسد.. جسدي.. أجساد.. مش معقول!.. لو فكرت بشيء من 
الهدوء لأدركث أتهن لا يفكرن سوى في الجنس ولا يتوين الخروج 
من خندقه اللزج برغم أنهن لا يكففن عن اتهام الرجل بأنه کذلك, 

حضرت ذات مرة ندوة وقفت فيها شاعرة شابة تلبس بلوزة 
تکشف عن نصف صدرها مع سروال ضيق لو لم يكن ملونا لحسبته 
غير موجود. وكائت ملطخة بالاكياج كالهنود الحمر. هستيرية 





-“الرجل مصر على أن يعتبر المرأة وليمة في فراش! " 

نظرت للجالسين وأقسمت لتفسي آن هذا العرض الرائع 
جعلهم جميعا يقكرون في موضوع الفراش هذا وقد بدأ یروق لبم. 
طيب.. هل يجب أن يكون الرجال بلا هرمونات كي ینالوا رضاك؟.. 
ولانا لبست يهذه الطريقة! 





أم هو نوع من الامتحان لهم لتري إن 
کاتوا رجال كهق ام لا ؟ 

آنت قدمت نفسك كأنثى لا كعقل. وبالثالي لا تلومي من 
يتعامل معك كذلك. وقد علمتني الخبرة آن هذا التوع من الأديبات 
اللاتي لا یفکرن إلا في الجتس. یقایلن دوما الرجل الذكي الذي 
يتظاهر بالفهم والرقي وبأنه يختلف عن کهنة القبيلة: إلى أن يظفر 
بما يريد.. بعدها يتخلى عنها لأنها هستيرية مملة. وتعود هي 
لدائرة الغضب واحتقار الرجل وتكتب أكثر.. 





المشكلة الأخرى في رأيي هي النقاد.. إنهم علماء نيات 





الزهرة أو عطرها. والننيجة هي أن أحدا نم يعد يلاحظ إن كانت 
الزهرة في النهاية جميلة أم لا.. 

يدفي أن نكتب كلاما غير مفهوم يوحي بالعمق وتبحث عن 
تافد بحف ما كتبته بأنه (ارهاصات هي إقراز ا 





ببوليتاتية. 





تعمد الى تفثیت النص إلى وحدات تعكس روح ما بعد الحداثة). فقد 
الم لعمیدل وصرت آدییا.. هل ثكتب كلاما جميلا يبعث النشوة قي 
النفس أو بدفع للتذكير ؟... هل يقهمك من يقرأ لك؟.. لا آحد یذکر 
ذلك., 

تأمل هذا الكلام الذي يزف لتا صدور ديوان شعر لشاعرة 


وانه العظيم لم أعبث بكلمة واحدة سوى حذف ما قد يشير 





مغرب 
لاسم الشاعرة: "تکمن فوة هذا الديوان وجدت. في اشتغاله بلفة 
جدمورية بكر ُوسع أفق الوجود. وتسرد مكتونه بأشكال سردية 
شبيهة بالألياف الملتوية على سر امعثى... فلغة الشاعرة - الحاملة 
للتغير والتسكبة في ألياف سردية -لا تسیز وفق نظام هندسي مُحكم 
ومغلق ودتكامل. بل هي صورة العالم نفسه الذي لا تنتهي غرائبه. 
مثلها مثل الجذمور....... وهذا ما يجعلها لقة ماكرة تتخفى 
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دلالاتها تحت أقنعة شتی. فالحقيقة لدى الشاعرة + لا تقاس 
بالتشييدات الرمزية لهاء وإئما بالقياس إلى الوجود. والوجود 
سردي في أكثر تفاصیلد. من ثمة كان السرد في كل نصوص ديوانها 
هذا علامة فارقة مزهرة في متطقة المجاز: لأنه يقدم رؤية ذاتية 
وفكرية وتخييلية للشاعرة. نمارس التوتر الحادث بين اللغفة 
والخیال* 

طیغا.. هؤلاء سادة مثقفون لا يجب أن یقولوا كلاما مفهوما. 
ريما كان كلام التاقد متحذلقا وكانت الشاعرة مبدعة فعلا.. تعال 
نطالع بعض قصائدها خاصة تلك التي اختارتها لتضعها على الغلاف 


الخلفي للديوان باعتبارها درة الديوان وعروسه: 


“نرت بي وأنا أمُمْبالسّلاة 


ف يألا فالماء... 








عبت في أغوا ر الإخارات 


فالست - "افتريبي" وقهُْقهث كفائية نش کرلها ممساث 
الفقاق . 


لا تقل إن بوسعك كتابة هذا الكلام باصيع قدمك.. ليس الأمر 
بهذه السهولة ومهما حاولت لن تنجح. لأئك تحتفظ ييعض الصدق 
والحساسية. وانه العظيم هؤلاء القوم عباقرة فعلاً.. عياقرة عندما 
قرءوا. وعباقرة عندما نقدوا. وعباقرة عندما كتبوا هذا الكلام الذي 
لا أستطيع كتابة ثلاثة أسطر منه. 








ماذا قدمه ديوان كهذا للناس وللمجتمع ولحركة الفكر؟ 





المزيد من التحذلق والادعاء لا أكثر. وكما يقول د. جلال أمين. فان 
هناك رجال دين مزيفين یزعمون اتصالهم بالاله لتحقيق مکاسب 


دنيوية: وهناك أدباء مزيفون یزعمون اتصالهم بربات الفتون 
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لتحقيق مکاسب أخرى. الإله يقول نعم.. الاله يقول لا.. تذکر أن 
ساحر القبيلة لم يكن يجيد الصيد ولا القنص ولا الزراعة ولا 
القتال.. لا يستطيع عمل وعاء من خزق ولا يستطيع الإمساك بثور أو 
العناية بالاشية.. هكذا يقرر أن يحير سيد الحیادین والمحاربين 


والربین والخزافین.. إنه على اتصال بالآلهة ویعرف كل الأسرار.. 





أحيانا يتم الاحتفاء الحماسي بأديب شاب يتحسس طريقه في 


عالم الأدب. وهذه علامة صحية بلا شك. أذكر ندم 





أقيمت في مصر 
لأديبة خليجية شابة. حضرها ئيس منصور ونخبة من النقاد 
والأدباء المهمين. والقتاة في السابعة عشرة من عمرها تكتب كلامًا 
فارغا كالذي تکتبه أية طالبة ثائوي في آخر کراساتها. حتی توقعت 
أن أجد بين أشعارها (الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان) أو (لخط 
خطي ودمعي يسيل على خدي)؛ لكن هذا الرأي اللتعصب لم يكن رآي 
السادة الذين حضروا الندوة. والذين تحدثوا عن ثورة جديدة في 
الأدب. وكيف أن كتاباتها ذكرتهم بماريا الأديبة الروسية العبقرية 
الشابة (لم يقولوا إئها مائت في سنها منمًا للتفویل! ): 
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قال لي أحد أصدقائي مازحا: لو انك أديب واعد من قرية 
(خارصيت) مركز الغربية. تدون أعمالك بالقلم الرصاص في كراسة 
مدرسية عنيقة من التي كتب على غلافها الأخير (كنظام). ولديك 
بيجامة كستور مخططة.. فهل تتوقع أن يهتم بك أحد أو يقرأ لك 
حرفا؟., وناذا يصعب أن تقام هذه الضجة على كتابات أديبة قبيحة 
أو فقيرة إلا فيما ندر؟.. أترك لك الإجابة. وتعود إلى موضوع 
الجذمور,, 

سألئي بعض الأصدقاء عن معنى (الجذمور) فقلت لهم إن 
الجذمور هو (الرايزومات) لو كتت تذكر حصة الزراعة أو حصة 
الأحياء. وهي ساق النبات الأفقية تحت الأرض التي تنمو منها عقد 
وسوق جديدة.. هناك نظرية نقدية كبرى هي نظرية الجذمور. 
وبرغم هذا ما زال الوضوع يحثاج إلى عبقري ليفهم معنى هذا الكلام. 

قال د. علاء الأسواني في حوار سابق. إنه كلما أقبل التاس 
على کاتب ما استفز هذا الأدباء الآخرين الذين اعتادوا الجلوس على 
القاهي ولوم جهل الجماهيرء فهذا يزلزل الحقائق ويحرمهم لذة 
الاستشهاد. لذة الشعور بأنهم نحتوا القواق من مقاطعها فلم تفهم 
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البقر. 

في عصور ضعف الأدب ينتصر الغموض. وتكون هناك خلطة 
قوية الرائحة تخفي أن الطعام فيه لحم فاسد أو لا لحم على الاطلاق. 
أضق لهته الخلطة الکثیر من التحذلق والفموض والتعالي والقرف 
والاتمتزاز من سطحية القراء: ولسوف تعبر.. تعبر إلى المقهى الذي 
يجلس فيه الأدياء المشمئزون.. جنة الیعاد. 

قرأت لأحد الأدياء مقالا ينعي فيه عصر الجهل الذي نعيشه 
نتيجة الارتداد بالرواية مرة أخرى إلى عصر الحدوتة. ولاقت 
جماهيرية جعلت البعض یتصورون أن هذا انتصار للخفة. وهذا هو 
مقياسهم الذي لا يحيدون عنه؛ الرواية التي تروق للناس وتجدها 
في يد الجميع عمل سطحي فاشل.. مصيبة لو كانت الرواية مسلية أو 
جعت القارئ يتساءل عما سيحدث يعد ذلك. لايد أن تكون الرواية 
عذابًا مقيما مستحيل الفهم وإلا فهي فاشلة, ومهمة الأديب المقدسة 
هي أن يصل يالقارئ لحالة من العجز التام عن فهم ما بقرأ. طبعا 
ليس الرواج دليلاً على شيء وإلا لكان شعبان عبد الرحيم أنجح 
مطربي مصر. لكن هتاك حلولا وسطاء وأنا لم أر عملا مصلا عبيز 
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الفهم ليوسف إدريس أو نجيب محفوظ أو تشيكوق أو الغيطاني أو 
ابراهیم عبد المجيد أو النسي قندیل أو الخزنجي. وماذا عن 
یعقوبیان التي وقفت وا 





خة بين با هو عمیق ومحکم أدبيا وما 
هو ممتع للجمهور!,. في أوساط المثقفين التحذلقین یعتبر ایداء 
الاعجاب بیعقوبیان نوعا من الكفر الصريح.. 

هذا الجدل قائم منذ دهور. والغلبة في التهاية نا هو مقهوم 
وجميل. وكلنا يعرف محاولات فورستر الجاهدة لتحويل فن الرواية 
إل تعذيب للقارئ: لدرجة أنه اعتبر فن الحكي من بقايا عادات اسان 
الكهف الهمجية بينما ماركيز العظيم نفسه قال إنه لا يشتهي شيثا 
مثل أن يجد تفسه مجرد راو عربي يجلس ف الأسواق ويلتف حوله 
الئاس منتظرین قصصه المتعة. فلو لم تكن كذلك لات جوعًا. 

لكن كاتبنا الجميل يهوي بسياطة على المجتمع السطحي 
التافه الذي سيطرت عليه الخرافة ولم يعد يحترم حرية القر, 





و.... ويعدنا بان نقرأ ذات الرأي بشكل معقد غير مفهوم في 
روایاته! : 


الشكلة مع هؤلاء الأدياء هي أنهم دومًا عباقرة یکتبون 
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هناك واحد - 
بينما الورود 
للموتی. ومن يمش ف المقدمة يطعن في ظهره.. الخ. هذه القولة أفادت 
إذن لن يعرف معدوم الموهبة أنه كذلك 


لأبقار» قمن هو الرديء فيهم إذن وكيف تعرقه؟. 








سامحه اله - قال يومًا إن الأبطال يقذفون بالحجارة 


الجميع وصارت شعارهم 
آیذا.. انه بطل قي زمن آشباه الرجال لا أكثر.. لو فشل العمل الأدبي 
فبسيب متاخ السطحية. وهذا يقود لاستنتاج عجيب هو أنه لا يوجد 





عمل أدبي سيئ بدا .. 

هكذا يذهب الأديب لقاهي وسط البلد متداعية الجدران 
ويدخن الشيشة وريما الحشيش. ویشتم الناشر النصاب الذي يزعم 
أنه لم يبع سوى طبعة واحدة بینما هو حتما باع تسعا.. ومن حين 
لآخر يقع في يده عمل لأديب من أصدقائه فيقول: 

-"حقيقي ده حد جميل., ” 

هذه هي طريقة كلام وسط البلدء وعليك أن تتعلمها لو أردت 
أن تكون شيئًا.. 

يمكنني أن أعرق مسار حياة معظم هؤلاء الأدباء بوضوح تام: 
ثلاث روايات أخرى ومجموعة قصص قصيرة.. عدة ندوات وثلاثة 
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لقاءات تلفزيونية. وربما بعض القالات عن (الترعة الابستعوا 


في أدب کولنز) ومشاجرة أو مشاجرتين على شبكة الانترئت في موقع 





لابد أن اسمه (انطلاقة) أو (إبداع). ثم تتلاشی الفقاقيع. وتیقی 
كتبه على الرفوف وفي مخازن هيئة قصور الثقافة حيث هي. ولن 
يذكره أحد لو اختفى عاما واحدا عن المحافل التي يحرص طبعا على 
الظهور فيها. وما نسميه نحن سكان خارصيت ب (مجتمع الحديقة 
الخلفية لأتيليه القاهرة). ثم يموت يوما فلا يلاحظ أحد. ويكتب 
أحد أصدقائه يلوم وزارة الثقافة لأنها لم تكرم هذا الأديب المهم. 
قرأت مقالا لروائي شهير يشيد فيه برواية صديق له. ثم قرأت مقالاً 
يشيد فيه الصديق برواية لذلك الروائي الشهير. هكذا تسیر الأمور 
في هذا المجتمع المنغلق على نفسه: سوف تقرأ ونناقش ما يكتبه 
بعضنا لبعضنا ون 
ونحتقر القراء والكتاب الفهومین الناجحين. والعييب ليس في 
القارئ. بل فيمن انتزعوا الأدب من حياة الئاس ليضعوه على أعلى 
رف في المكتبة كما فمل (الیوت) بالشعر. وبقخله - يقول النقاد 
الغربيون عن إليوت - صار الناس يخافون الشعر ويكرهوته بعد ما 





به ونحضر حقلات توقيع وندوات بعضنا 
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كان سلوى حياتهم ومتعتهم. 





با هو الأدب 

أعترف بأنني ضائع ولم أعد أثبين طريقي وسط هذا الضباب. 
برغم أن الطريق كان واضحا تماما منذ عشرين عاما.. 

لكني من حین لآخر آعود لیوسف |دریس ومحفوظ وتشیکوف 
ودستويفسكي وسومرست موم ودیکنز ويحيى حقي وصلاح عبد 
الصبور وأمل دتقل لأسترجع تلك الجذوة المقدسة. ولأعرف معالم 
الطريق الذي يوشك على أن يضيع . بنفس النطق الذي تبحث به عن 
العلامات البيضاء في وسط الطريق لتتقي (الشبورة). سأكتب ما يروق 
لي وأدعو انه أن يروق للقارئ. وليقل من يشاء ما يشاء: حتى لو 
يحثوا في كتاباتي عن الجذمور قلم يجدوه.. لقد وجد الأدب نبل 


الجذمور ومن الواضح أنه سيبقى من بعده! 
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ابراع حتی النخاع 


هذه معركة شرسة لا تعترف بالواقفین بين الفريقين. فأنت 
إما معنا أو ضدنا.. إما أن تف مع الفريق الذي یمنع ویتحفظ ويتهم 
فتصير محاربا لحرية الإبداع وأحد دعاة الظلام. وإما أن تقف مع 
الفریق الذي يناضل من أجل حرية الابداع فتصير تب ارچ 
وأداته لهدم قيمنا 
الواقع أنني شبعت كثيرًا من المتريصين. واصطدمت معهم 
أكثر من مرة حتى فاض بي فعلا. التفشیش في الضمائر ممتع ولذيذ 
جذا ویشعرنا بأننا قضاة نصدر الأحكام من فوق عرش عاد.. عذبوا 
هذا فهو هرطيق.. احرقوا هذه قهي على اتصال بالشيطان. أنا 
القاضي الأعلى لمحكمة التفتيش أدعو (كوبرئيكوس) إلى أن يتوب 
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قبل آن نطهره بالنا إنها لذة تفوق أية لذة أخرى. وهكذا يضيق 
هامش الحرية کل يوم 
قلت كلمة مريية, حثى على مستوی کبار الدعاة.. قرأت في أحد 


مواقع الانترنت مقالا للمفكر الإسلامي الكبير (محمد عمارة) يضرب 





إنهم يراقبونك في شك ومستعدون للعنك لو 











فيه مثالا لغویا لا أكثرء فانبرت إحدى القارشات تسآله في عصبية 


عن عقيدته.. قائلة: هلم أفصح!.. حتى (محمد عمارة) نفسه مطالب 





پالدفاع عن نفسه وإثيات أنه ليس كما تظئين' كل شخص مشتبه 


فيه وكل شخص يمكن أن يصير متهما في أية لحظة.. 


أعترف بحالة الحصار هذه وكتبت عتها كثيرًا. لكثي كذلك 


أعترف بآن هتاك حالة عامة من الاتفلات بدعوى الإبداع.. صار من 





وتداقع عن قوى الرجعية, وتفوح منك رائحة النفط الخليجي. منذ 
قترة طويلة لم آقرا كتا جدیذا خاليًا من لفظة أو لفظتين مما اعتدنا 
سماعه في السوق وموقف عبود. هناك خلطة محكمة معروفة 


بنها بدقة شديدة: غضب - تجدیف 
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واستهانة بالدین - جنس - يأس - حشیش ۰ محارم.. هذه الرواية 
لاید أن تغذب الجمیع وتشتهر.. وحبذا لو منعها الأزهر قهذا یوم 
سعد الؤلف.. سوف تتعقد من آجله الندوات ويصير موضوع العدد 
لعدة مجلات أدببة. فقط ينسون شيئا مهمًا في هذه الخلطة وهو 
ضروري لابلاعها: الوهية.. ,, الفن.. 


إقرأ هذا القطع على لسان فتاة يرغمها آبوها على حفظ القرآن. وقد 
قمت بحذف ما يازم طبعا: "مع كل لسعة كربا لي مي بفيظ 
وكره قائلة: خلمي يا بت.. يقطعك ويقطع تعليمك. وحياة أمي ل 
(,,.) يا (..,) پا بنت ال (...). وآبي يواصل الضرب يهمة على أنف 
أمي حنى تجيب دم ويقول لي: شايفة يا (...46.. وصلتي أمك 
الكاملة أم أخلاق سوبر إسلامية لإيه؟.. اتبسطتي! 
أمك.. أنت وأمك على 








طيب (...) 





مش حتنامي إلا لا تسمعیه عشر 
مرات.. إيه رأيك يا بنت ال (.) ؟" 

هذا هو أكثر مقطع مهذب استطعت اختياره. وهذه الرواية 
ناجحة جدا على شبكة الإنترتت على فكرة. والجميع يتساءل عن 
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سیب إحجام التاشرین الجبناء عن نشرها.. إنها قضية الفكر أمام 
ل الحق في 
نخر هذا الکلام لیقرآه ابني؟.. با اخي لو كان هذا هو الأدب فلا 


ظلام الجهل وخفافيش الظلام.. هل يجب أن أقاتل من أ 








شاهدت على موقع (يوتيوب) فیلما قصيرا لخرج من خريجي 
معهد السيتما أصايني يالذهول. وكالعادة يتخ الموضوع طابع قضية 
فكر آمام خفافيش الظلام. الفيلم يدور حول عاملة سنترال تفزقز 
اللب طيلة الوقت. ولا تقول جملة واحدة من دون سبة جئسية 
يعاقب عليها القانون.. تراقب الزبائن وتدرك نفاقهم, بين الزوجة 
السيحية التي تخون زوجها مع صدیقه , والمل'تية التي تضرب 
مواعيد لزبائن الدعارة من الكابيئة.. عمل كهذا في رأيي ينبع من 
رغبة أصيلة لدى صائعه أن يشعر بآنه ليس بهذا السوء.. كل الشاس 
منحلون منافقون.. من لم يزن هو شخص لم يجد فرصة بعد.. أحد 
أصدقائي رأى الفیلم فقال ساخرا: الفائدة الوحيدة التي يقد«ها هذا 
الفيلم للمجتمع هي اغتصاب عاملات السنترال لأن كلامهن (أبيح): 
و الإيمان الطلق بحق الواطن فى تحویل كابينة التليفون إلى حجرة 
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نوم آخر ما يمكن أن يحدث - عقب مشاهدة فیلم كهذا - هو آن 
یخرج الناس من دور العرض وقد تطهروا, فلاید أن برجمان وسیر 
ديفيد لين کانا ینافقان العقلية البرجوازية بكل هذا التهذيب والرقي 
الصطنعين إذن 

أحيانا يخيل لي آنه كان من الأسهل والأبلغ أن يصور الخ 


قطعة فضلات بشرية جوار جدار لدة نصف ساعة.. مهما قال وفعل 








فلن يعبر بهذه البلاغة أبذا. نفس الشيء ينطبق على سيل الأفلام 
الحديثة التي ندعي الواقعية الجديدة.. يخيل لي أنها تجميع 
لصفحات الحوادث في الصحف. هؤلاء لا یتصاطفون مع البؤس 


والالحلال الأخلاقي بل يتاجرون به ليستمتع الشاهد بكل هذه 


البشاعة. كأن هذا ببت الزواحف في حد؛ 
؟.. سحلية الورل؟.. يا مامي..! 


لو كانوا صادقين وفنائين فعلا فليروا ما فعله محمد خان قي 


الحیوان..شعبان 











(احلام هند وكاميليا) أو دان بویل في (ملیونیر العخوالیات) 
و(مراقبة القطارات) أو حتی حسام الدین مصطفى في (الباطثية). 
هذه الخواطر تعذبني 


بالذنب لأنني لمت في سف 





خرية الإبداع الطلقة بالكامل.. إذن أنا مثقف منافق يا شبيهي يا 
أخي على رأي الخواجة (بودلير).. ثم تذكرت أن لي راقدين فكريين 


مهمين هما محمد حستين هيكل ود. جلال أمين.. ماذا يقولان عن 





هذا؟.. اولا هيكل لا يطيق لفظة (إبداع) أصلا ویشم فيها رائحة 








عاء. انيا هو كتب مقالا دسما مهما عن قضية (وليمة لأعشاب 
البحر) الشهيرة جدا, رأى هيكل أن الحملة فد الرواية كاتث 
متعسفة وتحريضية حقا وتوحي ب (افتعال الانفعال) - تعبير أدبي 
آخر من تعبيراته الجميلة. ثم رأى أن الدقاع عن الرواية استدعى 
للميدان قيما عظيمة مثل الحق والحرية والاستنارة في غير مجالها 
اصلا. وهكذا تورط الثقفون في معركة وجدوا أنفسهم فيها - كما 
تبدى للجمهور - ضد الدين والفضيلة. وهكذا خسروا المعركة قبل أن 
تبدأ. دعوی الحرية لن شسمع لأن المواطن العادي سيجدها تساهلا 
وتفريطا. دعك من التقم الدائمة لدی المثقفين: العمل الأدبي لا 
يمكن فهمه الا بوساطة متذوق فني..۱.. هذا معناه أن الثقف يرفض 
کهتوت رجل الدین لكنه یقبل ویطالب بکهنوت الناقد! ,. هناك 





حجة آخری تتضي بأن بعض العبارات القتطفة مجشزأة من السیاق 
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ويجب قراءة العمل الأدبي ككل قبل التعليق. يقول حیکل إن هذه 
الحيلة ليست ناجحة دائمًا. . فمعظم الثقفين لم يقرا رسائل أخوان 
الصفا أو أعمال أفلاطون كاملة. حتى كتاب (رأس الال) قلّ من قرأه 
کاملا. إذن أحيانا قد يعبّر الجزء عن الكل. د. جلال أمين كتب كذلك 
عن رواية (الصقار) التي أحدثت ضجة ممائلة. فقال بوضوح: 
"حرية الفرد في الكتابة يجب أن تكون لها حدود مشل حرية الفرد 
في إطلاق الرصاص على الناس". لكن ما ضايقة فعلا خلو الرواية من 
أية قيمة فنية من آي نوع.. والكاتب يغطي على هذا الفقر بالتمادي 
الصريح في وصف الشاهد الجنسية. يقول كذلك: "هناك قطاع عریق 
من الثقنین «أب على الدفاع عن أعمال غثة قكرياء تهين المقدسات 
الدينية وتجرح الشعور العام ياسم حرية الإبداع وحرية التعبير". 
د. جلال يجد في هذا الوقف بدوره إرهابا من توع آخر.. فیم 
يستعدون الدولة على معارضيهم ويطلبون التأييد والدعم الأجتبيين. . 
بل إنهم يبعدون عن الأضواء مبدعین حقيقيين كل ذنبهم أنهم لم 
يجرحوا آحدا في كتاباتهم 
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من العجيب أن محمد المويلحي في (عيسى ين هشام) يقول 
بالحرف: "من تأمل قليلا وجد أن الشرح والإسهاب في خفايا الرذائل 
التي يندر حدوثها ويقل وقوعها كان من الأسباب في انتشارها" 

الويلحي ليس من دعاة الرجعية والائفلاق. وليس بالتأكيد 
ش الظللام. لكتة رجل ذو حس سلیم وبصيرة نا 3 


قرآت قصة احتلت صفحتین من مجلة (الإذاعة 






والتلفزيون) لقاص يحف في اشتهاء ثديي أمة . ليس باعتبارهما 
رمزا للخصوية والعطاء.. الخ.. بل لأنهما ببساطة يثيرائه. كنت 
مراهقا في الدرسة الإعدادية لكني تساءلت عن القيمة الأديية العظمى 
التي قدمتها هذه القصة. وما كانت البشرية ستخسره لو لم تشر أو 
لم تكتب.. 

ثم وجدت الجواب الصحيح في مقال لناقد كبير - نسيث 
اسمه للأسق - نشر في مجلة الهلال. قال إن الأديب يمكن ان 
يتعامل مع الجنس.. بل يجب أن يتعامل معه باعتباره جزءا حميما 
من مکوتات حياتئاء ولكن عليه وهو يقعل ذلك أن يمتلك قدرا من 
النظرة الفوقية والموهبة تسمحان له يأن يتعالى على غقنده الشخصية 
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ورغباته الكبوتة.. بمعنی آخر: لا يكتب ما یتحلب لعابه له | ما 
بثيره هو شخصيًا.. طوفان الأعمال (الإبداعية) الذي غرقتا فيه متذ 
أعوام. عاجزین عن الاعتراض حتى لا تتهم بالتخلف والرجعية 
هذا الطوفان هو طوفان عقد نقسية وصديد بلا شك.. لا أعتقد أن 
الصديد سائل مفيد للفكر أو يعبر عن حرية صحية.. انه يلزث كل 
شيء يلمسه. وال كان خروجه يريع صاحيه قليلا.. 

و ما زلتا مع ذلك القال الهم لدكتور (جلال أمين) الذي 
پنافش فيه رواية (الصقار). يقول د. جلال: "هؤلاء اندافعون في كل 
مرة عن حرية الإبداع والذين يتحمسون لحرية التعبير لهذا الحد. 


لابد أنهم يلاحظون ما ثقعله الدو! 





في تقييد هذه الحرية. فإذا قيل 
القدر عن ليب خاطر ما لفعله الدولة في تفييد هذه الحرية. وثار 


ثورة عارمة على محاولة كائب أن يقيد حرية كاتب تجا 





ز الحدود. 
فلابد أن بکون للمرء الشك في أن الموقف ليس طاهرا ماثة بالائة 
عندما يتكلم د. جلال أمين يكون علي أن أخرس وأنقل لك ما 


قاله, يرى د. حلال أن منع كتب (نصر حامد أبو زيد) مثلا خطأ 





لأنها كتب تحوي اراء وبالتالي يجب أن تتاقش. بيئما إذا شتمك 
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أحدهم في القارع فهذا ليس اختلافا في الرآي بل هو وقاحة يجب 
منعيا.يقول إن رواية الصقار هذه صدمته يكل ما فيها من جنس 
فاحش. وألفاظ يذيئة تقال عن القرآن الكريم. لدرجة أنها استغزت 
کات يساريًا في جريدة الأهالي واستفزته هو في جريدة الدستور. هنا 
هبت حملة الدقاع عنها وقال د.صبري حاقظ أستاد النقد الادپي! 
"انتقاد الرواية ليس من حق صحفي لا دراية له بأساليب قراءة 
. لأن العمل الفني یشهض على الجدل المستمر بين 


جزئياته النتقاة بعناية من كم هائل من الادة المبذولة للكائتب”. كلام 


الأعمال ال 





كبير صعب طیفا. لكنه من جديد يطرح قضية آن قهم العمل الأدبي 
کینوت مقصور على كبئة العيد من النقاد. فلماذا تشكون من 
كهنوت رجل الدين إذن؟. 

ثم يعرض علينا هذه الفقرة من الرواب": “الطريقة العادية 
نفسها التي يمكن أن یصبح بها أي أحد.. اي أحد وحيذا في حجرته 
العلوية تماما كموت الآخرين. لا يموتون هكذا مرة واحدة ولا 
يتركون لنا أشياءهم الحقيرة إلا لأنها ليست مهمة في الموت". يطالبنا 


د, جلال بأن تعترة 





: هل بوجد أي جمال أو معنى في هذه الفقرة 
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لکن د. صبري يقول عنها؛ "محاولة واضحة لبلورة تردادية 
وتكرارية یتذبذب فیها السرد بين عوالم متناقرة ولكنها متحافرة 
بطریقتها الفریدة", هنا يفقد د. جلال هدوءه العروف ويكتب كآنه 
یصیح؛ هل هذه قصة أم کتاب مقدس؟.. هل أية قصة کتبها شخعی 
هب ودب تعامل هذه العاملة. وکأنها عمل مقدس لا يجوز حذف 
جملة أو اقتطافها من سیاقها والا حلت بنا اللعنة؟. لو كان هذا أدبا 
فكل راقصة في شارع الهرم تستحق لقب فنائة. 

من الطريف كذلك أن نجد أن د. جلال يغتاظ جدا من لفظتي 
(إبداع) ورخلق) هاتين. وهو نفس شعور هيكل. وقد لاح ظ أن 
الكتاب يعشقون هاتين اللفظتين كثيرا. مهما كان مستوى العمل 
الأدبي.. کان کتابة قصة أو رواية مهما كانت رديشة تؤهلك لحمل 
لقب (مبدع), فقط الصرفوا لحالكم ودعوا هؤلاء البدعين العظام 
يستمتعون بالهدوء اللازم لعملية الخلق. 

ليس من حق الئاس أن تعرف كل شيء. وليس من حقهم أن 
يُكشف عن كل مخبوء ویرفع الغطاء عن كل جسد.. هناك ألف طريقة 
لعرض الشر., كما يعرف كل أبوين أن الطريقة المثلى لاقناع ايتهما 


20 


بعدم التدخین ليست هي أن تحضر له سیجارة وتجعله یدخنها, 
يرى د. جلال كذلك أن هناك موقفا حالیا من الفن يقترب من 
التقديس.. ومن فرط الخشوع والرهية پوشك أن يكون دینیا., وكما أن 
الدين شهد نصابين كثيرين يدعون التقوى والشفافية لینالوا 
أغراضهم. فهناك في الفن نصابون كذلك يدعون الوهبة القنية وأنهم 
على اتحال بربات الفنون,, ثم ينهي مقاله الساخن قائلا؛ * ليست 
مسيرة التاريخ دائما للأفضل.. ولا أشك في أن التراجع في هذه القضية 
بالذات هو شيء حكيم للغاية* 

أشعر باطمثنان كلما قرأت هذا القال لأنه يجعلئي أدرك أئئي 
لست مثتفا منافقا. فهناك مثقفون عظماء كان رأيهم قريبًا من رأيي 
الحالي.. ليست الكتابة عن الجئس هي المشكلة.. الشكلة هي الفحش 
فيه. وهي كتابته للتلذذ الشخصي أو لجذب القارئ أو لاستثارة 

لا آحد يطالب یالنع واستخدام سلطة الدولة مع الأدب. لکننا 
كذلك نطالب بأن يكون أدبا حقا. المحتوى الأدبي العالي هو الذي 
جعلنا نتقبل تلك الجرعات الصادمة في ألف ليلة وليلة وأشعار 
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شعراء المجون وکتاب الأعاني.. 
لم نبلغ ربع ما نراه الیوم. هناك قصة على شبكة الانترنت لا أجسر 
على ذكر اسمها وحده. قکپف بمضمونها!.. وكما نتوقع هي خالية 
من الفن تماما لکن صاحبها وأصحاب الوقع پحرون على أبها 





برغم هذه الجرعات الصادمة قانها 


(ابداع)., 

نحن لا نطالب بأن یجلس الادیب إلى مكتيه عازب على أن 
يكتب عملا نظيفا مقعمًا بالقيم.. ستكون النتيجة في غاية السوء 
شبيهة بالسلسلات الثي يكتبها الفنانون لأنفسهم في رمخان. لثنشا 
كذلك طالب بالا يجلس الأديب عازما على كتابة عمل فاضح مليء 
بالجنس والكفر والشتائم وجلسات الحشيش والعبث وزتا المحارم 
الحلم هو أن يكون الأديب هو الرقيب الوحيد على ما يكتبد. وأن 
يدرك جيدا آنه يجلس في مقعد «حترم جدا جلس فيه من قبله 
تشیکوف ودستويقسكي ويحيى حقي ويوسف إدريس ونجيب 
محفوظ ومحمود تیمور وتشارلز دیکنز ومارسيل بروست وفلوبير 
و.. و.. هؤلاء كتبوا عن الضعف البشري والشهوات والالحاد.. لكن 
كيف کثبوا + 
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له 


تخضح 


التسمالرابح 


ويحوي تأملات.. 


لاي 


تصئيفات 


ديجا فو 


أذكر القارئ بآن (ديجا فو +» «إءل) هو تعبير فرئسي معناه 
(شوهد بالفعل). وهو يستخدم للدلالة على تلك المواقف التي تمر 





ك عشئه من قبل.. هلاك تفسپر 
فسيولوجي محبط يقضي يأن الأمر یمود لتأخر وصول الدم لأحد 
الفصين الصدغيين في الخ عن الآخر. وهذا يضايق الناس لأنهم يحبون 
أن يشعروا بأنهم مرهفون شفافون ذوو قدرات غيبية. وليسوا مجرد 
أشخاص لا تعمل دورتهم الخية جیدا,. هم آكبر من هذا.. 

آنا آعاني حالة عنيقة من ظاهرة (دبجا فو). لکن المشكلة هي 
آنني عشت هذا فعلاً وجربته وتعذبت به آلف مرة.. حتى إنني 
أقترح محطلحا جدیذا هو (ديجا فيكو ۱۰۵۰ م[14) أي (عيش 
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بالفعل)... 





لقد عشت هذا الوقف مرارا لا حصر لها 
من قبل. هناك تفاصیل حدثت حوفیا عند بدء الانتفاضة الثائية وعند 
اجتياح مخیم جنین.. نفس الظاهرات الغاضية في العالم العربي 
وأورويا. ونفس لا مبالاة الحكام وایشارهم السلامة وقمعیم 
الظاهرات بقوات تكفي وحدها لتحرير فلسطين.. تفس الكلمات 
الوك 

الولايات التحدة يده بالفيتو ضد قرار الادانة.. يقدم الفيتو وهو لا 
مبال وقرفان ومشفول بأمور أهم. الرئيس الأمريكي يؤكد أن 
لاسرالیل الحق في الدفاع عن نفسها,, دعوة لوتمر قمة عربي لا يتعقد 
آبدا أن الاجتماع وأكل الغنادق والنوم قي (قور سیزونس) جهد شاق 
لا بتحمله أحد.. نفس الاثهامات لصر حتى بلغ الأمر درجة حرق 





القئمة فعلا في الأمم التحدة ثم يتداولون فيرفع مندوب 


العلم المصري في الانتفاضة الثائية. نفس معركة (معر خائئة 
متخاذلة - مصر قدمت الكثير من أجلكم يا ناكري الجميل).. 
ذات جثث الأطفال المكفنة.. ات القبلة ال بيرة على الجبين 


قبل القبر یلبعها أب باك.. انا متأکد من أن هذه الطفلة ماقت من 
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قبل في جتين و اجتياح جنوب لبتان عام 2006 ذات الملثم 
يتوعد اسرائیل أمام الكاميرا.. ذات الكلمات الباردة تقولها مادلين 
أولبرايت ثم رايس ثم ليقني.. هتاك دوما امرأة شمطاء متثمرة (مش 
راجل يلمها).. نقس التحدثين في قناة الجزيرة: ومن يؤكد أن 
العدو ارتكب غلطة عمره. ومن يؤكد أن المقاومة ارتکبت غلطة 





عمرها.. الأول يتهم الثاني بأته عميل ومن الماريئز الجدد. والشاني 
يتهم الأول بالحنجورية والعيش في عصر المعلقا 


نات القلق واللوعة في أعماقك.. ذات الأمل الخافت في أن 





يتغير مسار المعركة.. معارك أم القصر في العراق وذعر الأمريكان 
والاستجواب لرامسفيلد في الکونجرس؛ هل أخذتنا إلى فيتنام أخرى 
. البارجة الإسرائيلية تحترق أمام شواطئ بیروت.. 
.. ثم ینقشع الضباب فتكتشف أن كل 





يا أحمق: 


حماس تعد بمزيد من المقاجاً 





اشيء قد ضاع كما في العراق. أو تكتشف أن حزب انه كان أذكى مما 
تصورنا كما في حرب 2006.. . لم يتضح الأمر مع حماس بعد.. . 
لاذا يتكرر كل شيء؟.. لأننا ما زلنا نحن.. ولأنهم ما زالوا 
هم.. لم يتغير أي طرف.. 
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تعال معي نبتعد عن غزة قليلا.. تعال إلى شارع الهرم لتعیش 
تجربة أخرى رأيتها ألف مرة.. شقة مفروشة إيجارها ألفا جنيه في 
الشهر.. أربعة أجهزة كمبيوتر.. برنامج جرافيكس.. شباب من 
خريجي كلية الفئون الجميلة. وخمس دقائق من الرسوم التحركة 
تظهر (علي بابا) أو (جحا) وهو يلوح بيده ويقول كلامًا لا تسمعه 
لأن الصوت لم يُضف بعد.. مخرج متحمس ينوي صناعة حلقة اه 
لتسویق هذا الفيلم في دبي.. ثم لا نرى أي شيء أبدًا. وتختفي هذه 
الشركة ويختفي هؤلاء الشباب.. ديجا فو.. اعتقد أنني زرت ذات 
الشقة مائة مر 








فقط كانت الوجوه تختلف في كل مرة.. 


بنفس الظروف تقریبا رأیت مشة مجلة أو جريدة شبابية 





تصدر وتموت بعد عددین.. نفس الوجود.. نفس الأفکار.. نفس 
الکلمات.. مثففو وسط البلد بالقلنسوة الصوفية أو (الأنوراك) على 
طريقة (ایمینم) والجربندية والجینر. یکتبون لعدة أماكن لابد أن 





من بينها الدستور وبص وطل.. بعضهم معد في إحدى القئوات 
الفضائية.. بطلهم العالي هو جیفارا وبطلیم المحلي هو منير وأحمد 
فواد نجم. الجلسة في مقاهي وسط البلد وتدخین الشيشة في نیم 
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والتكات البذيثة والشورة على كل شيء.. عالم الدونات ونقابة 
الصحفيين والفشل في الحصول على كارنيه.. بعضهم يكتب الرواية 
الأولى التي لا يستطيع نشرها والتي يتباين موضوعها لكن الحشيش 
يلعب فيا دورا مهما جذا.. هناك خلطة محكمة معروفة مقاديرها 
ولا تفشل أبدًا: ثورة - تجديف - جنس - يآس - حشيش.. تتغير 
الأسماء لكن الوجوه والثياب والأفكار هي هي.. 

كم مرة جلست فيها مع ذلك الخرج الشاب المتحمس الذي 





درس بالخارج. والذي يريد أن يقدم أول أفلامه معي؟.. أقول له انه 
لابد أن يجد منتجا قبل أن يبدأ. قيؤكد في ثقة انه يعرف ما يفعله.. 
معه سوف تختلف الأمور. كم مرة طورنا فيها فكرة سا وکتبنا لها 
معالجات. وكتبنا السيناريو؟.. ثم تبدأ المراحل اللي أعرفها جيدا.. 
ملاحقته لي لأن الوقت ضيق.. ثم الفتور.. ليس العشور على ملتج 
سهلا.. ثم قلة الحماسة.. فالاختفاء.. ثم عدم الرد على مكائاتي.. 
للمرة الألف تعرف أن المنتج هو كل شيء بينما الخرج (غلبان مثلنا) 
لا يملك من آمره شينًا.. 

خذ عندك كذلك فرق مسارح الأقاليم والثقافة الجمافيزية:, 
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الخرج التحمس الذي يريد أن يقدم نصا شهيرًا. لکنه یخحل في 
خبث لانه سيدس فيه رموزا واسقاطات لا تنتهي.. سوف یشتم 
الحكومة دون أن تدرك ذلك.. یشعر باته يقود ثورة.. الصري هو ابن 
البلد أو القهوجي ومصر هي الفلاحة الأصيلة.. الحاكم الظالم هو 
العمدة أو صاحب العمارة أو الغول.. لا بأس بأغنية للشيخ إمام هنا 
أو تقليد ساخر خبيث للحاكم هناك. أو أن يهتف الناس في سرحية 
(ماكبث): بالروح., بالدم.. نفديك يا ماكبث.. هذا إسقاط جيار.. 
اسقاط عبقري.. الثورة قادمة.. 

البروفات والصراخ المجنون في المثلين. والسرح المترب 
والخيش الذي يتدلى من السقف.. نفس اليزائسين.. المثل الذي 
يجري من عمق الكواليس إلى منتصف السرح ليصرخ منفعلا أكثر من 
اللازم. فلا تفهم حرفا مما يقول. ثم يسقط على ركبتيه ليصفق 
الناس.. الأصوات المبحوحة من الصراخ 
النهاية ترى السرحية وقد جلس في القاعة الخبرون ورجال الأمن 
المركزي الذين هم الجمهور الوحيد. والذين اکتسبوا ثقافة مسرحية 
في السوربون.. تنتهي السرحية قلا تحدث ثورة ولا 


ریت هذا آلف مرة. وق 
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یتکرها أحد.. 
أمثلة الديجا فو كثيرة جدا.. جدا.. ولو أحصيت الأمثلة 
لاحتجت إلى عشرين مقالا آخر. لا أعرف السيب فعلا., هل الحياة 
تكرر نفسها بهذا الشكل المل ۲ أم أنئي عشت أكثر من اللازم ؟ 
انتهى المقال. ومن جدید يغمرني الشك بانني قلت هذا الکلام 
من قبل في مكان ما..!.. هل يمكنك أن تذكرئي من قضلك ؟ 


آنا لم اتخیر. ایا تخیرت 


هناك ناقدة أمريكية كانت تحب فیلم (ذهب مع الریج) 
وشاهدئه عشرات الرات. فجاة شاهدته عندما تقدمت في العمر.. أثار 
دهشتها أنها لم تتفسل وبدا لها سخیفا مفتعلا. وكتبت تقول: 
“الفيلم تغير!.. لم يعد نفس الفيلم الذي كنت أشاهده قديمًا؛ 

هذا هو السؤال الأبدي الذي يطاردك عتدما تكون قي سني: 
هل الحياة قد ساءث حقا ام أنني لم أعد كما كنت + 

في صباي كنت أسمع أبي لا يكف عن استعادة ذكريات صباه.. 


كانت الدجاجة بحجم الخروف والخروف بحجم ديئاصور 





ترایسیراتوبس. وكانت للأزهار رائحة .. زهرة واحدة كانت 
تغمر بالشذى حيا كاملا من أحياء دمنهور - حيث ولد - دعك من 
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الفراولة والتفاح.. كان یمکنك أن تعرف أن هناك من ابتاع نصف 
كيلو تفاح أو قراولة في دمنهور كلها لأن الرائحة تتسرب لكل شيء.. 
كانت الأغاني أعذب والفتيات أجمل والأفلام أمتع والبشر أنقی.. . 
كنت أستمع - أو أسمع - لهذا الكلام في تأدب. وان كنت 
أنقل قدمي مائة مرة في ملل أخفيه. وقد بدا لي خيطا لا ينتهي من 
كلام الشيوخ العتاد: “هي الفراخ بتاعتكم دي فراخ؟.. دي عصافير., 
كنا 





ري عربية وفيلا ودستة بيض بنص ريال.. الخ" 


حدثني أبي عن أقلام عصره وعن إيرول فلين المذهل وجيمس 
كاجني العبقري و..و.. على الأقل صار بوسعي اليوم أن أرى هذه 
الأفلام كدليل لا يدحض. قلا أرى فيها أي شيء خارق.. التخشب 
الهوليوودي العتاد والدثير من الافتعال. 


نقبت عن تقاء الناس في ذلك العصر. فقرأت عن (ريا 





عمرها عام ۰1933 والفناتة التقية التي ضبطت زوجها النقي مع 

الخادمة النقية في الطیخ ليلة الدخلة! وماذا عن الفنان التقي (فلان) 

الذي اقتحم مكتب الناقد الذي لم يرق له فیلمه الأخير شاهرا 
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مسدسه؟. كان هناك حي دعارة نقي شهير جذا في طنطا انمه 
(الخبيزة) واليوم صار سوقا شعبية محترمة.. 





أين هذا الثقاء الفتود 


إذن ؟ 





لکن أبي يرحمه الله عاش ومات وهو مؤمن بأن الحياة قد 


صارت سيئة. کأنها صورة صنعث منها تسخة تلو تسخة تلو نسخة 


حنى بهئت ولم تعد لها 

اليوم أنظر أنا بدوري إلى الوراء فيبدو لي أن الحياة كانت 
أفضل في صباي بكثير. قلت لابتي ان الأغاني في عصري كانت أعذب 
والفتيات أجمل والأفلام أمتع والبشر أنقى.. . آرغمته على مشاهدة 





بعض أفلام السبعينات على غرار (الأب الروحي) و(قصة حب) 
فشاهدها وقال لي بصراحة إنها (زي الزفت), آغاني البيتلز والآيا 
والبي جيز (خنيقة) جدا في رأيه.. ولم يحب أية أغئية من أغائي 
وردة الجزائرية الحارقة في أوائل السبعيئات مشل (حكايتي مع 
الزمان) و(اسمعوني)... طيعا لم أحاول أن اسمعه آم كلثوم فأنا لست 
مجنوثًا.. لن يفهمها ولو بعد مائة عام.. 





قلت له في غيظ إنه بعد عشرين سنة - أعطاه الله العمر - 
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سوق يسمع ابته أغائي (شاجي) و(انريکي اجلسیاس) و(فيرجي) 
ويعرض عليه آفلام (الرجال اکس) و(الفارس الأسود).. لكن الوغد 
الصغير سيؤكد له إنها (زبالة). إلا أن ابني لم يصدق.. يعتقد أن 
الأخ (شاجي ) خالد للآبد. 

نعم كان لرمضان رائحة وحضور في الاضي.. كانت هناك 
رائحة مميزة للعيد.. تصور أن عيد الثورة كانت له رائحة؟.. كان 


قدوم الربيع يعلن عن نفسه مع ألف هرمون وهرمون يتفتح في 





مسامك. قتواجه مشكلة لعينة في الثركيز في دروسك والامتحان 
و ف درو 


الأبواب. بینسا الحياة ذاتها قد تحولت إلى فثاة رائعة الحسن 





تنتظرك, أذكر يوم شم النسيم وأنا في الصف الثالث الإعدادي: أمشي 
في شوارع طنطا التي ما زالت خالية في ساعة مبكرة. مزهوا بنفسي 
أوشك على أن أطير في الهواء. وأتمنى لو عببث الكون كله في رشتي.. 
بيتما المحلات تذيع أغنية حفل الربيع التي غناها عبد الحليم حافظ 
آمس (قارئة الفنجان),. تصور أن الأغئية ما زالت طازجة ساخنة 
خرجت من حنجرة الرجل منذ ساعات لا أكثر. للمرة الأول أسمع 
(بحياتك يا ولدي امرأة.. عيناها سبحان العبود)., 
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أنا شاب.. لقد کبرت.. لن تتغير هذه الحقيقة.. الغد أفضل 


بمراحل.. الکون كله ينتظرني.. سوق أصير أمين عام الأمم التحدة 





راكيل وبلش وأفوز بجائزة توبل في الأدب. وفي وقت فراغي 
في إجراء جراحات الجهاز العصبي., هذا قد يضمن 
.. قد أصير أول رائد فضاء عربي 
(بالرة). ولسوف أصير وسيما أشقر الشعر أزرق العيتين.. لا أدري 


كيف.. يجب أن تكون في الخامسة عشرة لتفهم.. 








نعم.. لم يعد شيء في العالم كما كان. 





أبتاع الفراولة وألحق 
ثمارها بأنقي واشم بعئف.. لا شي».. لو حشرت ثمرة هنها في رشتي 
فلن أجد لها رائحة. ماذا عن التفاح الذي لا تقتنع يأنه ليس من 
البلاستيك إلا عندما تقضم مئه قطعة ؟..عندها تحتاج لفترة أخرى 
كي تقتنع أنك لم تقضم قطمة من الباذنجان.. أين ذهب جمال 
الفتيات ولاذا لم أعد أرى إلا المساحيق الكثيفة. حتى تشعر أن كل 
فتاة رسمت على وجهها وجها آخر یروق لها 
العواطف الحارقة القديمة عندما كشت تكتب عشرات القصائد من 





أين ذهبت 





آجل ابئسامة 





. اليوم لو تزوجتها وأنجبت متها عشرين 
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خفلا فلن تجد في هذا ما يآتي بالإلهام 





ال 





5 التي تروق للسسنین هي: الحياة تغيرت ولم تعد 
مناك بركة.. لکن الاجابة الأقرب للمنطق هي: الحياة لم تتغیر.. 
آذت تغیرت.. 

ريما صار شمي أضعف. ریما صار بصري آوهن.. ربما صار 
قلبي آغلظ. ریما تدهورت هرموناتي.. ربما صرت کهلا ضيق الخلق 
عاجرًا عن أن يجد الجمال في شيء.. ربما ما زالت الفتیات جمیلات 
والفراولة عطرة الرائحة وأغاني هذا الجیل جميلة.. 





خب أن اعترف بهد ن قال لك 
ثھم هو ۱ ن النضج أن أعترف بهذا.. لكن من 


انتي أريد أن أكون كذلك؟.. أفضل أن أظل ضابًا على أن أكون ناضجا 
لهذا آقول لك بكل صراحة: الحياة صارت سيثة ولا تطاق فعلا.. اله 


يكون في عونکم.. هيا أيامكم دي أيام ؟ 
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لاق حساس. یا للکاون۱2:. 


كلما تلقیت مكالة من (سلمی) عرفت ما سوف تقوله على 
الفور., لايد من العبارة الثالية: 

"آه يا ربي.. أنا مرهفة رقيفة وسط کون لا يفيستي.. لا أحد 
يفهم كم أنث حساس رقيق.. * 





هذه نقطة مهمة لدى هذه التوعية من القتیات؛ الكون يتقسم 
إلى من لا يفهمون. وهؤلاء الذين لم تلقهم بعد.. . الذين لم تلقهم 
بعد يلتظرون دورهم كي يصيروا ممن لا یفهمون.. 

-"الصداع يوشك أن يقتلني” 

الصداع وآلام | 





جزء من أسلوب حياة هاته الفتيات.. من 
تي الطبية أعرف أنهن يصبن بالصداع قبل أن يعرفن أن لدیهن 
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رانا 
تمشي معي سلمى في الشارع قيجري وراءنا ذلك الطفل الحافي 
زق الثياب ويطلب مثها بعض المال. فتشخط فيه وتحمر عینها 
حتى ليوشك الشرر أن يخرج منها.. ثم تواصل كلامها معي: 
ات والنقوس لم تعد كما كانت. لي صديقة 


كنت أحيها وتحبني ثم تغیرت ونتلت عني كلاما كاذبا لواحدة 





> الناس قد 





آخری. وهه الأخرى کانت قد نقلت عني کلاما لواحدة آخری غبر 
الواحدة الثائية.. قالت عني کلاما سيئًا لکنه وصلني عن طریق 


مدق 





على باب کافتیریا. هنا نری قطة صغيرة تموء من 
الجوع وييدو أن سيارة يقودها وغد ما قد هشمت ساقها الأمامية.. 
تقول (سلمی) وهي تفتح باب الطعم: 

"آنا أحب القطط الصغيرة لأنني مرهفة الحس.. . كنت 
أحكي لك عن صديقتي.. لا أعرف كيف سمح لها ضميرها بذلك: ولا 
كيف استباحته لنقسها. قطعت غلاقتي بها لكن الجرح ما زال 
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تجلس إلى مائدة في الکافتیریا وأطلب الساقي.. نرفع رأسینا 
للتلفزیون العلق هناك والذي يعرض مشاهد من نشرات الأخیار, 
هناك من يبكون ویصرخون والدم پتزف من جراحهم في حرب غزة.. 
ثم تنتقل الکامیرا إلى ضحایا حادث قطار ممزقین في روسیا.. ثم نرى 
مشاهد من اخطرایات كينيا.. يقول التقریر إن الفتل والاغتصاب في 
کل مکان هناك.. 

أطلب من الساقي أن يحول القناة.. لو دنا قد جثنا هنا كي 
نتعذب فمن الأسهل أن نفعل ذلك مجائا في بيوتنا. لكن سلمى تواصل 
الكلام وهي ترمق الشاشة: 

-القد تخلى عني أعز انسان عندي وهو من وثقت به جداء 
فنقل عني كلاما محرفا لطرف ثالث لا يهمك أن تعرفه.. وما أتدهش 
له هو کون النفوس تتغير من لحظة لأخرى. 

ثم بدأ الدمع يتجمد في عينيها.. وهمست: 

-”مشكلتي هي أنهم لا يعرفون كم أنا حساست.. أبي لا يفهم 
هذا.. أخي لا يفهم هذا.. انت لا تفهم هذا.. " 





عندما خرجنا آذیرا بعدائضف ساعة كار 
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الداخل من قرط ما سمعته. وشعرت بآنه يزن طنین وآن ساقي لا 
تتحملان وزن رأسي.. 

كانت القطة الصغيرة الجائعة تنتظرنا على الباب فرکلتبا 
(سلمی) ركلة قوية بطرف حذاتها لتبعدها وقالت: 

"آنا أحب القطط والأطفال قعلا.. أحيانا آشعر بأنني ملاك 
مرهف جاء من عالم آخر إلى هذا العالم الذي يعج بالشياطين.. ألا 
تری هذا معي ۷ 

(هذا القطع من قصة قديمة لي ولا علاقة له بالواقع على 
قكرة!) 

ثمة مقولة لأوسكار وايلد على لسان بطل من أبطال قصصه: 
"الإنسان الحساس هو الشخص الذي لأنه يشعر بالم في قدمه. لا 
يكف عن وطه أقدام الآخرين". كالعادة هذا الرجل عبقري, لقد قدر 
لى الحظ أن أتعامل مع عدد هائل من الحساسين في حیاتی. وکنت 
أعتبر نقسی منهم في فترة من الفترات. لکنی وجدت أن معظم 
الحساسین الذین نقابلهم هم أولئك الأشخاص المنغلقؤن على ذواتهم.. 
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يلتهمون آنفسهم طيلة الوقت ویرونها محور الکون. میستهم أن 
يشعروا الآخرین أنهم أوغاد وأن یمنحوهم الشعور بالذئب وعدم 
الراحة للأبد.. یمکنهم أن يسهروا عدة أيام يبكون من أجل كلمة 
غليظة قيلت لبم وق هذا نوع عارم من التلذذ الماسوشى المريض.. 
لکلی تعلمت كذلك أنهم قد يرون طفلا يموت جوعا في 





نشرة أخبار 
فلا بهاتزون شعرة. بيتما كلت أحسب الشخص الحساس هو الذي لا 
يئام بسبب آلام الآخرین 

ها هو ذا الواحد متهم يجلس وحده حزینا دامع العینین 
يتذكر في اسلملاع مرعب كل الإساءات التی سيبها الئاس له.. کم هو 
رائع شفا 





لا يوجد شىء جيد في العالم.. لا يوجد شىء جميل.. 
السعادة لا وجود لها على الإطلاق.. كم أن هذا راشع! .. كم أن هذا 


عندما أراجع المدوثات التي تکتبها الفتيات أو الأسماء اللاتي 
يستعملئها في النتدیات وبرامج الثرثرة (الشات). فانتي أئدهش من 
الصورة التي ترسمها الفشاة لنفسها عندما تتخذ 
الحساس.. . بسكويتة.. القطة الشقية.. الحلوة 
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ترجسية لا توصف.. واعجاب بالنفس لا حد له. من الصعب 
أن تقنع نفسك بأن هذه الفتاة تخاطب نفسها وانما تحسبها عاشقا 
يغازل فتاة.. فقط العاشق هو من يطلق على حبيبته اسم (القطة 
الشقية) أما أن يطلق الشخص على نقسه هذا الاسم. فتصرف غريب 
يدل على أنه يعائى حالة عشق للنفس مفرطة.. والسبب معروف هو 
٠‏ لهذا أحمل احترامًا شديدًا 





أن كل ثلك القتیات حساساث كذا 
للینات اللاتى يطلقن على أنفسئ أسماء مثل (يئت عبيطة) و(معاصة 
الدماء) و(النيات السام).. الخ.. 

ثمة حديقة أرسلت لى خطابًا مهذبا تطلب فيه أن أكون لها 
صديقا وأبَا. فرددت عليها بأننى أرحب طبعا.. هل یمکنك قول شىء 





آخر؟.. هنا جاء ردها؛ هل فهمت ما أعنيه؟.. أنت كنث مهدبا 





وبرغم هذا واضح آنني لا أمثل لديك أية أهمية! " 

رددت عليها قي شيء من الحدة قاثلا: " أرجو أن لكوني 
مكائي.. لم نتيادل سوى خطاب واحد فصارت هناك مشاكل سوء فهم 
و(قعدات صلح).. الخ. فعلا أنا مررت بهذا الوقف ألف مرة من قبل, 
قلت إنني سأكون أبَا لك وهذا يشرفني: لكنك تردين بألني لا أهتم.. 
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طیب.. ماذا آفعل؟.. وفي التهاية آنا آعرف ما 
كنت أحسبك تختلف عن الأغبياء الآخرين. لکن للأسف أنت مثلهم 


أو العن.. تفس الرسالة تلقيتها ألف مرة من قبل ونتيجتها واحدة 





حتمية. يذكر د. (عادل صادق) تحت عتوان (ألعاب نفسية) نفس 
اللعبة. ويقول إن ثهايتها أ بانك غبي لا تقهم والطرف 


الآخر یستمتع بشعور أنه حساس لا يفهمه أحد! يصراحة الحياة 





أبسط من هذا.. أنا تحت أمرك في أي شيء. ققط أتمتى من الشخص 
الحساس أن يرفق بالآخرين كذلك وأن يحاول أن یفیمهم ولو سرة 
كما يطالبهم بفهمه.. " 

الإنسان الحساس يدوس بلا توقف على أقدام الآخرين.. "لا 
أحد یفهمنی.. كلهم أوغاد.. إن ما حدث لی هو شىء فريد لم يحدث 
مثله من قبل ولا من بعد"., باختصار هؤلاء القوم مرهفو الحس هم 
زبانية الحياة الدنيا.. يعذبون المحيطين يهم يلا توق 











ما سيحدث لك يا صديقى الشاب هو أتك ستبحث عن فتاة 
حساسة. وأنت تشعر بأنك الفارس الشجاع الذي سيئقذها من كل 
هؤلاء الأوغاد.. بعد أعوام ستكشف أنك قد صرت من دؤلاء 
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الأوغاد!. لا تصدقنى إن نلتفی بعد عشر سنوات لتخبرتى أو 


تخبر قبري بما حدت لك! 
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أحزتني بسشدة حسادث ذبسح تلك الزوجة والأم الصرية 
المحجبة الوديعة على يد خنزیر ألائي عنصري متعصب. أعتقد أنها 
من الحوادث القليلة الئي أشعرت كل بيت في محر بأثه فقد واحدة 


من بناته. آمقت التعصب بجنون.. بل إنني متعصب في كراهيتي 





للتعصب . وهذا الحادث يمثل كل شيء أمقته وأحتقره في الحیا 

هناك دائما طرف يحتكر الصواب. ويؤمن أن الطرف الآخر 
الذي لا يشبهه آثم ووجوده على قيد الحياة جريمة في حد ناتها. وما 
فعله ذلك الختریر الأماني هو أنه رأى أن المرأة المحجبة لا حق لها 
في الحيا لأنها لا تشبهه: ودو ما نكرره نحن يوميًا على لطاق أضيق, 


عرقت دوما 





الطيف وتعاملت معهما.. أذكر أن هناك من 
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علق على قصص (ما وراء الطبيعة) في شك قائلاً 
قرآنية وأحاديث شريفة في القصة؟.. هه ؟", السبب ببساطة هو أن 


اذا لا تضع آيات 


السياق لابد أن يتطلب ذلك. دعك من المرة الوحيدة التي نشرت فيها 
نص آية قرآنية (نسختها من المصحف نسخا يداعي التدقيق) 
فأخطأت المطبعة في جمعهاء وما زالت القصة في الأسواق بما قبها من 
خطأ شنيع مقترن باسمي طبعا. ولهذا قررت الا أنشر أية آية مرة 
أخرى أو أكتفي بذكر رقمها واسم السورة. على الطرف الآخر ذکرت 
في إحدى القصص أن (رفعت) صلى الفجر. فقال لي صديق آخر في 
ذكاء الخبير: "کف عن تعلق القراء!.. هذا السطر موضوع بالذات 
لاستجلاب مرضاتهم. ولا أشك في أن هناك قارئًا طلب منك ذلك 





فکتبته! “. هكذا تجد تربصًا وتحرشًا من الجهتين,. أنت لست 
متدينا بما يكفي.. أنت لست علمانیا وشجاعا بما يكفي.. 

يشكو اليساريون دوما من تعصب الطرف الآخر واحتكاره 
للحقيقة. لكن هذا الكلام يصلح في الاتجاهين معا. فلو أنك أبديت 
توعا من الإعجاد. بالحجاب فأنت قد وثبث وثبة واسعة للخلف 
وللماضي.. والأسوأ لو أنك أبديت إعجابًا بالنقاب.. وهكلذا تجد أن 
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لدینا على الطرف الآخر (آیمن ظواهري) آخر. لکنه ليس ملتحیا بل 
يدخن الغليون ويقرأ (كاقكا) و(سارتر), ویتحسس مسدسه كلما 
سمع كلمة (تدين). أذكر غضبة الثققين على المخرج العظيم (صلاح 
أبو سيف) عندما تدم فيلم (فجر الإسلام). (صلاح أبو سيف) ذو 
ميول اشتراكية لم يخفها يوما. لكن من حقه أن يعجب بموضوع ذي 
صبغة ديئية أو يجد في أيام الاسلام الأولى ما يروق له من تحيز 
للمهمشين والفقراء.. هذا من حقه. لکنیم لم يغفروا له هذا قط 
واعتبروها سقطة مروعة. واعتبروا الفيلم أسواً أفلامه.. هناك دوما 
تهمة (الرجعية) أو (الانحياز الأيديولوجي).. والحقيقة أن لعبة 


الحرية يجب أن تمارس بنفس القوالین مع الفريقين. 





أولك من 
يستخدم شيئًا غير عفله وقلمه ولسائه يطبق على نفسه قاعدة (لا 


حرية لأعداء الحریة), 





لست ذا ثفافة دينية متبحرة. ولا أحب أن أتدخل فيما لا 
أعرفه جیدا, إن الطب والقاتون والدين دجالات يعتبر كل إنسان 


نفسه خبیرا فيها. وهذا يثير غيظي. ولهذا السبب لا أستطيع أن 





أدلي برأبي في فرضية النقاب. أستريح كثيرا للحجاب الشرعي الذي 
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نعرقه والذي يذكرنا بزي الفلاحة المصريةء فهو يوحي بالنظافة 
والطهر. وهو بالطيع يختلة 


الیوم. حيث تلبس القتاة أضيق وأفحش مما تليسه 





عن حجاب جواري السلطان الشائع 





فتاة غربية ثم 


تضع قطعة قماش مزينة بالترتر على رأسها. وثعتبر نقسها محجبة 
في المجتمع. بالنسية للنقاب أميل لرأي ذكي 
لو كان النقاب قرضا فلماذا يأمرنا الاسلام 
بغض اليصر؟.. عن أي شيء تغض اليصر في مجتمع من النثقبا 
دعك من الأبعاد الإنسانية والأمتية للنقاب طبعا. حيث يصعب عليك 








أن تتاکد من شخصية من تتعامل معه.. 

كانت هته الخواطر في نهني. وأنا أحضر حلفة دراسية 
(سيمنار) عن تشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية. وهو 
موضوع لا أعرف عنه شيئًا بحكم بعده عن تخصصي, كانت الاستادة 
الجامعية التي تقدم السيمئار ستقبة. كانت بارعة نعلا وقد جعلت 
هذا الموضوع العقد يبدو شديد السلاسة والمنطقية. آثناء كلامها دوى 
آذان الظهر فتوقفت لبضع شوان ورددت بعض مقاطع الأذان. ثم 
عادت للشرح.. هكذا بلا مغالاة أو افراط.. 
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بعد نصف ساعة لم آعد أتابع ما تقول.. كنت أقكر: سا هي 
المشكلة إذن؟.. هذه سيدة محترمة تجيد عملهاء ومن الواضح أن ثيابها 
لم تعقها عن أداء واجبها أو لعب دور مهم في المجتمع.. إنها تعرف ما 
تتكلم عنه ولنقله بامانة لن لا يعرفون.. والنتيجة هي أن تقنية غربية 
بالغة التقدم تتحول إلى خبرة عادية للطبيب العربي الشاب. 

الحقيقة أنك عندما ثری فتا ة تفترض تلقائيًا أنها لا 
تؤدي عملها جيدًا أو لا تقدر على أدائه: وائها تمئل بالضبط ضد 
العلم وضد الحضارة. لكن هذه الطبيبة تبرهن لي على أنني مخطئ 
وأنني - مهما زعمت - لعبت بدوري لعبة التعصب.. 





من حقها إذن أن تلبس ما تريد وهذا صميم حريتها 
الشخصية. بشروط أعتقد أنها تحققها فعلا: 


1 أن تسؤدي عبلها جینا وأن تصرف قيمة العلم 
وتحترمه؛ فلا تدعو لنبذ الإنسولين من أجل البردقوش. ولا تقضي 
الوقت في الدعاية لقطرة العيون الستخلصة من العرق والتي تعالج داء 
الكاتاراكت. بيتما كل أستاة عيون حقيقي يعرف أن هذا كلام فارغ. 
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2- أن تکون عادلة وأن تعامل (ايريني) و(فكتور) 
وتمتحئهما على قدر العلم الوجود في رأسيهما وليس على حجم وشم 
الصليب على معصديهما. 

3 ألا تتعالى علي باعتبارها ضمنت مكانها في الجتة 
في التار, يجب ألا تتکلم باعتیار کلماتها مقدسة ما لم 





هل حققت لذا هذه الشروط ؟ 

نعم ؟ 

إذن لاذا الخوضاء بائه عليك ؟ ولاذا لا نتكلم عن شيء آخر 
أكثر نفعًا ؟ 

بالفعل تحن لا نكف عن افتعال العارك والیحث عن المشاكل 
في كل شيء.. لا نكف عن ركل الغبار ليعمي عيوننا. دعنا من النقاب 
لأنه موضوع تو حساسية خاصة: ولنتكلم عن الحجاب العادي.. 
کانت هناك مشاكل عنيفة حول الحجاب فيما سبق. برغم آنك لو لم 


تعتبره زيا دینیا قهو يوك على أن يكون زيًا شعبيًا للقرأة العربية ٠‏ 
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في حفل الأوسكار الذي نال قيه (أ. رحمن) آوسکار أفضل 
أغنية وموسيقا تصويرية: كان يلبس ثيابًا هئدية بالغة الأناقة. 
والنساء كن يلبسن الساري مع لسة عصرية محيبة.. تخيل كم كان 
سيبدو سخيفا كالقرد لو ارتدى يذلة السهرة والبابيون مثل الباقين. 
بريه الهندي بدا أكثر أصالة وأناقة وثميزا,, . لا أحد يتكلم عن 
الهندیات الماشيات بالساري في عواصم العالم. ولا عن سائفي تاكسي 
ليوبورك السيخ ذوي العمامة الضخمة.. لا أحد يتكلم عن طاقية 
اليهود ولا شيلوار الباكستائيين ولا كلثية السكوتلنديين. فما هي 
الشكلة في أن تلبس الرأة العربية هذا الزي الذي يعبر عن ترائها 


وشخصینها ولقافتها ؟ وهل تضمن لي أن التخلي عن الحجاب یحقق 








التفوق ونهضة الأمة واسترجاع لواء الأسكندروتة ؟ 

ومن جديد انا لا آنحاز الا لما يروق لي. ولا أحسب نفسي على 
أي طرف من الأطراف. وهذه هي الشكلة وعليك أن تتحمل النتائج.. 
أئث لا تصير صديق الجميع آبذا وائما أنت مهدد دوما يأن تخسر 
الجمیع! 





أنا أكتب في 





الأمر یمود لشكلة ضميرية. تتعلق بترك زوجتي وحدها مع 
وحشين صغيرين مفترسين لا يكفان عن العراك والشكوى والطلب, 
هذه قسوة لا توصف.. كل مؤلف أعرفه له مكان منعزل هادئ یکتب 
فيه. ودنهم من لجا إلى المقابر مثل عمتا العبقري خيري شلبي. لكني 
ما زلت أجد توعا من التحذلق والادعاء في أن أترك الببت كل صباح 
وأذهب للكتابة ثم أعود في الساء.. يعني دستويفسكي يا خي؟.. دعك 
بالطبع من أن زوجتي ستجد الفكرة سخيفة. أوشك أن أسمعها ثقول 
لصديقتها على الهاتف: 

-" البيه واخد شقة لثفسة عشان یکتب!. آل يكتب آل! ۲ 
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ومن قال إن سمعة الرجل غير مهددة. وانها ليست کمود 
الثقاب الذي لا يشتعل إلا مرة واحدة؟.. إذا كنت تعتقد أن هذا 
الكلام للنساء فقط فأنا أ 





أنت ستکون أديبا عظيما.. 








هكذا أقرر أن أكتب في البيت. وهنا تأتي الشكلة التالية: لقد 
اعتدث الكتابة على الكمبيوتر. بحيث صرت قعلا أجد عسرا في 
الإساك بالقلم. وهناك في البيث جهاز كمبيوتر واحد.. والسیب؟.. 
أعتقد دوما أنه من الخطر ترك مراهق وحده مع جهاز الکمبیوتر 
خاصة في عصر الإنثرئت. حيث يكفي أن تكتب يضعة حروف مشل 
(ؤبييممتغةكبتيع) لتجد نفسك في ألعن موقع بورنو عرفته الشبكة. 





آکتب )h hmm)‏ ولسوف تجد نفسك في موقع 
لهواة أكل لحوم الوتی بعد اغتصايهم. أو موقع لهواة العلاقات 
الشبئة مع سحلية الأجوانا. ذات مرة تركت ايئتي الصقيرة تلمب 
آمام الكمبيوتر وخرجت.. عدت لأجدها توشك على استكشاف موقع 
قادها له إعلان تلو إعلان تلو إعلان.. أدركت في هلع آنه بوقع 
مخصص للثرثرة بين المصابين بانحرافات جنسية., هكذا لم أغلق 
الئت.. أغلقت الجهاز والحجرة ذانها وخرجنا نشم الهواء. 
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في برامج الرقابة على الانترنت مثل (سایبر باترول) 
و(نت ناني) لأن الثغرات تحدث.. لهذا أحب أن يستخدم أطفالي 
الجهاز وأئا بجوارهم والقرفة مفتوحة. ولنفس السبب لا أستعمل في 
البيت سوى جهاز کمبیوتر واحد فلا تحسين أن البخل هو السبب. 
الشكلة هنا أن الإنترنت مغرية جدا ومليشة بالألعساب 
الشائقة.. والمشكلة الأسوأ آنلي أستعمل ذات الجهاز للكتابة.. كل ما 
يختص بعملي أضعه عليه من أول قصة كتبتها حتر هذا القال: ومن 
رسالة الماجستير حتى آخر بحث لم ينشر بعد. من هنا تنشأ كارثة 
في البيت.. 





إن ابنتي تدخل الحجرة.. تقف بجواري في ملل., تعبث في 


الأقلام على الكتب.. تدور من حولي ألها عما هنالك فتقول: 





-”أنتظر أن تنتهي!.. أريد أن ألمب" 
أقول لها إتتي سآمضي وقثا طويلا جذا.. لا أعرف متی 





كيف كنا - معشر الكهول - نعيش من دون کمییبوتز ؟ 
ون حتى سن العاشرة).. لايد أننا عشنا طفولة 
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(عشت كذلك دون تلفز 





شبيهة بطفولة الکلاب إذن. التعبیر على وجه اينتي يوحي بأنني 
أحرمها حقها في الأكل والشرب أو التنفس., أب قاس شرير أنا.. 
بعد ربع ساعة تنصرف آسفة. ليظهر 
يكلم زملاءه على برنامج (مسنجر).. يدور في ال 
القعد ويعبث بالأقلام. ثم يسألني في قجر: 


"ألا تنوي أن تخرج أو تنام ؛" 


الذي يريد أن 


ويجلس على 











"نعم , لاحظ أئني أقوم ب .. وهذا يستغرق وقثا لأنه 


عملية خلق إبداعية ولا يوجد زر نضغط عليه كي.. 





لا يبدو راغبا في سماع شيء عن آليات الإبداع.. يريد الجهاز 
ففط. ثم هو بتتنع أن الأمر ليس بهذه الأهمية والخطورة.. وأنا 
بالتأكيد لست تولستوي. وإلا لعرف هذا أو لرآتي أصاقح ملك السويد 
وأنا اتسلم جائزة نوبل.. لو كنت ناجحا لهذا الحد قلمادا لم أبتع 
كمبيوتر آخر ؟... يظل يراقبني لدة طويلة ثم يسألني: 

-"الاحظ أنك لا تكتب 








أي شيء! ۲ 

أصيح في جنون.. أنا أفكر!.. أفكر!.. لست موظفا في مکتب 
نسخ.. وكيف أفكر بينما هناك من يراقبني منتظرا أن أف ؟. لو 
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كنت (شكسبير) ثفسه فلن أكتب حرفا بهذه الطريقة.. 
أنيض للحمام - وهو حق فسيولوجي كما تعلم - وأعود يعد 
دقيقة لأسمع المخب, ولأجد سيركا قد مب في مكتبي قلا ينقصني 


إلا 





آبتاع تذكرة على الباب.. بوم بوم كراش فززز! .. ابنتي تقهقه 
وايني يصرخ متتشیا. بينما على الشاشة أرئب عملاق يطارد جزرا 
يطير في كل مكان.. أو زاة فضاء لونهم أخضر يطاردون بشرا 
مذعورين.. المهم أن هناك الكثير من ال (بوم بوم كراش فززز! ٠)‏ 

أسألهما وسط الفوضاء: 

-" مللپسپسسسسس ؟” 

"مانا ۷" 

"هل قمتما بتسجیل ما كئت فد کتبته !" 

تن 

ویالطبع لا توجد طريقة للخروج من هذه اللعية بالذات سوی 
باطفاء الجهاز ونسف ما كنت أكتبه. 


هکذا أصرخ فيهما وأطردهما كالذباب من الغرفة, طيعا هتاك 
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حل ممتاز هو وضع مزلاج على الباب من الداخل. لکن زوجتي سوق 
تتضايق من هذا الحل باعتياري أسجن نفسي وأترکها وحيدة مع 
هذين الغولین الصغيرين 
هي لا تحب الكمبيوتر ولا تستعمله وتشك فيه. وتعتيره كتلة من 





.. لايد أنئي أريد الات مع البنات اللايصة.. 





الانخراف والفساد الذي ثم تجميده.. إذن لماذا يطالب زوجها بأن 
يجلس وحده مع هذا الجهاز الشئيع 





كما ترى ليس أمامي سوى حل الزلاج. أو حل شراء كمبيوتر 
خاص بالطفلين مع ما في ذلك من خطر. أو أن أجد مهنة أخرى غير 
الكنابة: أو أن أكتب في القابر. أو أن أنتحر.. كلها حلول غير 


مرضية فهل عندك حل سادس ؟ 
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خصوصيتنا.. حماها الثل 


يكثر الكلام عن (خصوصية المجتمع الصري) و(خصوصية 
التجربة المصرية): كلما طالب أحدهم بإصلاحات ديمقراطية أو 
تعديلات دستورية» وهنا تصيح الحكومة: "لنا خصوصية يا کابتن.. 
نحن لا يمكن أن نقلد الغرب تقليدًا أعمى". لكني بالفعل مقتنع 
بموضوع الخصوصية هذا في أمور أخرى غير الديمقراطية.. 

بالفعل تحن نسيج فريد بين شعوب العالم. الشعب الذي 
ینخفض عنده سعر الدولار فترتفع فاتورة الواردات.. تهبط أسعار 
السلع في العالم كله بسبب الأزمة الاقتصادية فتثب هنا.. تهرب 
الليارات للخارج ويجدد المسثولون مكاتبهم باللايين. ثم تطالبك 
وسائل الاعلام بألا تشرب شايًا وأن تضع على الفول زيثًا أقل. وإلا 
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فأنت سفیه وسبب الأزمة الاقتصادية. ولهنا نجد أن لتا خصوصية 
فعلا وأن الحلول العالية لا تناسبنا على طول الخط. مثلاً يرى 
خبراء البنوك أن خفض سعر الفائدة حل متاسب للعالم. لکنه غير 
مناسب في مصر على الاطلاق.. 
الأسبوع الاضي هاجمت مباحث الصنفات شركة الكابل في 
شارعنا. بعبارة أخرى (لصوص الديش). وهم مجموعة من الشباب 
يقومون باستخدام عدة مستقبلات ويشتركون في عدة شبكات. ثم 
بتوسون بتوزييع باقة مختارة من القنوات على بيوت الناس 
والمحلات مقابل مبلغ شهري زهيد. يجب أن أوضح هنا وأؤكد إنني 
مشترك رسميًا في شبكة (آرت)؛ ومطيع جدًا لشایخ الفضائيات الذين 
يوصون بعدم استعمال الوصلة التي تقلل من أرباح الشيخ (صالح). 
لکن إذا فکرنا في الموضوع أكثر من مرة وجدنا أن مصر بحاجة 
لاستثناه من هذا الوضوع.. أولاً هذه الشركات تمنح فرصة عمل 
شريفة لعدد لا باس به من الشباب ولولاها لزاد عدد من يهاجمون 
المارة بمطاوي قرن الغزال زيادة فلكية. انیا هي فعلاً جعلت الجميع 
يشاهد الجزيرة ودريم و(أنيمال بلانت) وحتى القنوات الدينية.. 
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باختصار تمدد وعي الشاهد الصري حتی بائعة الخضر والجزار 
والإسكافي. وهولاء ما کانوا لیهتمون بشراء ديش طبعا. فهل هذه هي 
المشكلة فعلا؟.. مشكلة الفرار من وضعية (الخ داخل وعاء زجاجي 
امه ه مذ «ذه»8) إلى العالم الرحب؟. الوضوع ليس حقوق اللكية 
الفكرية إذن وانما هو السيطرة على تدفق العلومات. 
قاتا ترکنا الكايل إلى عالم الكمبيوتر والبرمجيات. لصادفنا 
مشكلة أخطر.. ماذا سيحدث لصر لو رم نسخ البرامج تمامًا؟. 
أعتقد أن الشركات الكبرى تصاب بالذهول عندما تكتشف أن مصر 
كلها تتعامل ببرامجها. بیتما بيعت نسختان فقط من كل برنامج في 
مصر كلها!. بعض البرامج الأصلية ثمنها أغلى من جهاز الكمبيوتر 
نفسه. وقد أصابني الهلع عندما قمت بحساب ثمن نسخة أصلية من 
النوافذ ونسخة أصلية من مكتب میکروسوفت ونسخة أصلية من 
مضاد فیروسات. ماذا سیبقی في مصر وإلى أين ستذهب ثقافة 
الکمبیوتر لو تعاملنا مع القانون حرفیا!.. حتی الکمبیوتر في مباحش 
الصنفات عليه برامج منسوخة.. مستحیل أن يحدث العکس,, 
للأسف نكتشف هنا أن القرصنة جعلت كل شاب في امغر یجید 
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استعمال الکمبیوتر والانتر: 
غير مفید. لكنه شأن لغة الکلام.. قد تستعملها للسباب أو للوعظ. 
الهم أن تتكلم أولا.. 


وماذا عن سرقة الکتب؟.. قبل أن تتکلم تذکر أنني م : أوائل 





.. صحیح أنه غالبا استخدام خاطئ 


التضررین من سرقة الکتب على النت. ومبيعاتي قد انخفخت بشكل 
کبیر. لهذا اتکلم وأنا آعرف مشا الضحية. إن القراء على التت لا 
یعرفون أنهم یذیحون الدجاجة التي تبيض. وان مشروع الروایات 
نفسه صار مهددا: لكئي برغم هذا آری أن البداً لیس مرقوضا 
پالکامل بالنسبة للکتب الغربية المنوعة أو النادرة أو باهظة الثمن 
جدا., أنا أتكلم إذن عن نتاج الفکر الغربي بالذات.. آرجو أن تحاول 
حساب البالغ التي يدينون يها لنا مقابل كل ما سرقته بريطائيا 
وفرنسا من قطن وآثار لا تقدر بثمن.. بكم يقدر ثمن حجر رشيد وکم 
سعر رأس نفرتيتي والسلة في ميدان الكونكورد؟. بكم كل النقط الذي 
سرقوه من دول الخليج وأجور العمال الذين حقروا قناة السويس. 
وأجور العبيد الأفارقة الذین طفتهم اارلایات التحدة ليعملوا في 
حقول القطن هناك؟. ليس السارق الوحيد هو من ينسخ كتابًا متداولا 
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على الإنترنت. وعلی كل حال كم يشكل من يقر ٣ون‏ باللغات الغربية 
في العالم العربي؟.. وما تهديدهم لأرباح الحاتب الذي لا يضعهم في 
الحسبات أصلا؟.. عندما جاء (باولو كويليو) إلى محر يرغي ويزبد 
مطالبًا بأرباح رواية (السيميائي) تبين له أن الأمر لا يستحق هذه 


الضوضاء. وأن القرصنة على روايته جعلت كل قراء العربيية 





يعرفونه.. لهذا لم يتخد أي إجراء قانوني وعاد لبلاده. أي أ 
منطقي هذا في النهاية.. 

الآفلام كذلك عالم آخر. إن سيد السرقة في العالم شخص 
مجهول لا یعرف أحد على النت جنسیته ولا اسب ولا وجههء 
لكنه يرمز لنفسه باسم +88., انجلیزیته بها بعض الأخطاء مما 
يشي بأنه لا يتكلم الإنجليزية أصلاً. طبعا لو عرفوا وجهه لزقوه 
إربًا ولرفع التتجون عليه قضايا بالليارات. هذا الرجل هو روبين 
هود العصر الحديث الذي یاخد من المنتجين الأثرياء ليعطي 
الشاهدين الققراء. وقد اختفى لفترة فتصاعدت الصلوات والابتهالات 
عبر التت تدعو له بأن يعود.. هذا الرجل جدير فعلا بفیلم كامل 
ينتمي لقصص السايبر بانك ولا أعرة . لاذا لم ینکر أجد في ذلك 
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حتی الیوم. البدیل لهذا هو أن تشتري الأفلام الأصلية بمبلغ لا يقل 
عن 180 جنيهًا للفیلم الواحد.. طبمًا مستحیل. أنا آجد أن الشاهد 
الغربي لن بُرهق كثيرًا بدفع مبلغ كهذاء وفي الوفت ذاته هو يفخ 


الال الكافي كي تستعر العملية الانتاجية. فيقدم الفنائون مزیذا من 





الأعمال الجيدة. لكن الأمر يختلف في مصر بسبب خصوصيتها التي 
تکلمت عنها. وعلى كل حال جمهور السینما هو جمهور السيتما لم 
ينكمش. بيئما صارت لدى الشياب الصري ثقافة سيتمائية لا بأس 





بها تتضمن السینما الصيتية والألانية والفرنسية واليابانية وقد أثروا 
تجريتهم فعلا. وهناك أكثر بن مخرج مصري شاب تكونت ثقافته 
من السينما الكسيكية بالذات.. وأكرر انثي أتحدث عن فن السينما 
الحقيقي وليس عن (مشهد لا يفوتكم.. تعالوا لتشاهدوا الفنانة 
عريزة جح عارية في الفراش مع الفنان سيد سوابق). هذا النوع من 
الثقافة لا يلزمنا ولن تخسر الكثير لو خرمنا منه! 

القضية معقدة فعلا.. لكن اتهام القراصنة بأنهم قراصنة ليس 
الحل الأمثل للمشكلة. ومعظم من يتكلمون عن الأمانة يكتبون آراءهم 
هذه على أجهزة كمبيوتر عليها تسخ مسروقة من مکتب 
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ميكروسوفت والتوافذ. هناك دول ستغرق بالكامل في مستنقع الجهل 
لو طبقنا عليها القانون حرفيًا. 

ما أراه هو أن دخل الفرد في الدولة يجب أن يكون هو مقياس 
التعامل مع هذه الجرائم... دخل الفرد ووضع الدولة الاقتصادي 
ومؤشرات التنمية بها بنفس النطق الذي عطلت فيه الحدود في عام 
الرمادة والقياس مع الفارق طبعًا. بل إنني آدعو إلى أن تتبنی الدولة 
عملية القرصنة هذه فتوفر هذه الصادر بسعر رخیص للناس, وتسدد 
جزءًا من حقوق صاحب اللكية الفكرية, 

نعم.. إن لنا خصوصية لا شك في هذا.. خصوصية في ظروف 
الفقر ولي معيشة الناس» لهذا أطالب بخصوصية في تطبيق هذه 
القوانين.. فإذا أرغمتنا الاتفاقات الدولية على العكس فإنني أطالب 
باجور العمال الذين حفروا قناة السويس (على داير مليم). 


